١ 1 9‏ | 4 ص 
ll ۸14 ۱"۱‏ 
ان ادان را 
: 
الجزء الأول 


الكانب الإسلامي الصري 
لامي المصري 


حقوق الطبع محفوظة لكل مسلم 
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إن الحمد لله تمده ونستعینه» ونستغفره » ونعوذ بالله من 
EL MI Mo‏ 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلأً الله وحده لا شريك 
له واش ا محمذا عبده ورسوله» صلوات ري وسلامه عليه 
وعلی آل وصځبه أجمعين. 

أا بعد.. 

E ONEN NS 
الألوكة وغيره كتبتها علي مراحل وأخذت مني الوقت والجهد‎ 
ورأيت لو جمعتها في كتاب واحد مع الاستمرار في‎  ريثكلا‎ 
أخر كلها تيسر سيكون أفضل فنقيد‎ LEL 
قمر شا نت ھا مالاب د ای اک )مر اء نت ھا ککتاں‎ 
تحت العنوان المخنا "كلمات 0¥ عة "ملفل كل دا‎ 
نريده إعطاء الفضل لاهله فتنس ااسهى لحفظ حقوقي‎ 
الفكرية ومن نشرها فهو في حل مني عن أي حقوق مادية فهي‎ 
mM TOTS 
وهو يهدي السبيل‎ 


وکتبه/ سيد مبارك 
كاتب وداعية إسلامي مصري 


۱ 
سبل علاج النفس وتقومها 


إن الحمد لله نځمده ونستعينهك» ونستغفره ونعود 0 من شرور 
أنگناء ومن سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مُضِلٌ له ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلآً الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» صلوات ربي وسلامه عليه؛ وای آله وصځبه أ 


ا 5 

فسبّل إصلاح التّفس وتهذيبها يكون على مزحلتين: الأولى قصيرة 
اا ا لاال ال 0 الا ا ا 
الله تعالى. والثانية طويلة المدىء فيها جماع كل خير يودي إلى تجاتها 
وفلاحها فقي الذنيا والآأخه 


لاني سار ال ال ا اي 


CMI lS 
وتلك السّبّل لازمة لإستقرار التفس والمحافظة على مُشتواها من‎ 
TT I E 
عزيمته. وتضعف فونه ويهلك نفسه» وأكتفي هنا بذکر سبیلین من‎ 
اه السّبل التي فيهما حياة النفوس. وفي تركهما ضياع للنفس. وليس‎ 
ll UNS 

ا ااص ال لله ال ل ات 

E IDI TI 

ولا مف من تقويم التفس وترويضها على هذين السبيلين على المدى 
القصیر دون تآجیل آو إبطاء إذا نوی العید بإخلاص إصلاح | ن میں 
ET TT‏ 
o‏ 
وإليك البيان والتوضيح لهماء والله المستعان: 


٤ 


| - إخلاص التوحيد الله تعالى بلا شوائب: 

أن الشرك الذنبَ الذي لا يغفره الله تعالى؛ لقوله: ( إن اللَّة لا َغْور أن 
شرك يه وَيَغَفِرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يشاء وَمَنْ برك يالله ققد افترى إِنْمَا 
وط النساء: .]٤۸‏ 


ولقوله الق وها اُمڙوا الال د االله ان ل الان فا 
il YY TG CM eM‏ 


وعَنْ أيي ذڑ - رضي الله عَنْه - قال: قال النبيٌ - صلى الله عليه وسلم 
-: ((أتاني آت من رٿي فأخټڙني - او قال: بشني - آنه من مات مِن 
أمتي لا برك الله لينا دحل الجة)). قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال 
((وإِن زنی وإن سرق))-ا]. 


مانت رت بدك لله ك او اة عند الله الى أن تاها الجنة: 
٠‏ عن معاذ بن جبل قال: كنت رذف رسول الله - صلّى الله عليه وسلم 
- على ڃمار يقال له: غقير. فقال: ((يا معاذ. تدري ما حق ال س 
العباد؟ وما حقٌ العباد على اللّه؟)) قال: قلث: الله ورسوله أعلم ا 
((فإِنَّ حق الله على العباد أن يَغبدوا الله ولا بُشركوا به شينًاء وحقٌ العباد 
على الله - عر وجل - ألا يعدب من لا يشرك به شيتًا)). قال: قلث: يا 
رسول الله افلا آبىٹر الناس؟ قال: ((لا تتشرهم فیتّکلوا))-۲!] 


فاك والشرك. سواء كان أكبر. كالظواف بالقبورء وذعاء الأموات 0 
دون الله أو البح والسّجود لغيره. أو ما أشبه ذلك مما يحرج الإنسان 
من الملّة. أو شركا أصغر, لا بُخرج الإنسان من الملّة. ولكنه لا يَأمَن على 
سه س اال ع دا ااا دا دا 
الشرك الحلف بغير الله أو تصديق العزافين والدجّالين. أو الژياء أو 
MM Nl‏ 


وت علينا ريض التفس على الح ا N‏ ل ا بأنواعه 
الثلاثة: 


(توحيد الربوبجة)؛ أي: لا رب سواه وإفراده - سبحانه وتعالى - بالخلق. 
الك والتدبيرء قال - تعالى -: ( هَل مِنْ خَالق عَيْر الله يَزْرْفكمْ مِنَ 
وا رال LCL) vv0‏ 


٠‏ (توحيده الألوهيّة)؛ أي: لا إله سواه وإدراك أن مَن يشرك به ويموت 
لك بره النار: لقوله تعالى ‏ (واعنذوا الله ولا تس ركروا به 
شنا ) - ا ۳1 


(توحيد الأسّماء والصفات)؛ أيً: إفراد الله - سبحانه وتعالى - بما 
سَمّی ووصف به نفسه في کتابه. أو على لسان رسوله I‏ 

عليه وسلم - مثل صفة التّزول من السماء. والضحك والفرح والعجب, 
واليد. والعين. والڑجل... إلخ. وذلك بإئبات ما أثبته سبحانه وتعالى 
لتفسه. وما أثبته له رسوله - صلی الله عليه وسلم e‏ 
شيْءَ وهو الم الټَصيڙ ) الشوری: ا[ 


آ الم افا على الابا ا كال وة 
ll CTS MM DDN‏ 
ستامه» من أقامها فقد أقام الین ومن تركها فقد هدم الڈين. وهي 
الصلة التي تربط العبد بره حَمْسنَ مات في اليوم والليلة. وتنهى عن 
TDD MULT‏ 


لأنها تجعل العبد دانما مراقنًا لله تعالى فى أعملل إأوقوإله. في ذهابه 
وایابه. فی سریرته وعلانیته؛ لانه سبجانه معه ڪه کان. فتطمتن 
نفسه» وتّسکن جوارحه» ویستریح قلبه وفؤاده من هموم الدّنيا 
ومتاعبها؛ ولهذا كان النييٌ - صلًى الله عليه وسلم - إذا حان وقت 
ااا ا CC TD hh‏ 
بالھتلاة))-]. 


ومن تم آداء الصلاة اة أمر ل ۱ بحتمل ا صاحب هذه 
لف اضاعوا الصلاة رانب االشهوات قسف لْقَوْدَ Û‏ 


٦ 


ا حل ال ا الل الا ال ةة 0ا 0 ا 
۹ - 1[. 


قال ابن کثیر في "تفسیره" ما 26 ره: ( فَخَلّف من تغدهخ حَلْف ) - 
مريم. ‘[o۹‏ ای: قرون ار (اضاغوا الصتلاة ) -مريم. [o۹‏ واقبلوا علی 
شهوات الدّنيا وملاڈها. ورَضّوا بالحياة الذّنيا واطمأتوا بها فهؤلاء 
اا ي اا الا د 0ا ت ان الا اعا 
الصتلاة هاهناء فقال البعض: المراد بإضاعتها تزكها بالكلية. وقال غيڙهم 
کال یا ا اع )ا الم ات ولو کاں ترکا کار کا 


وقال الأوزاعي: قرأ غَمّر بن عبدالعزيز: ( قَخَلف مِنْ بَغْدهم حَلْفَ أضاغوا 
الصلاة ) -۔مریم: 0۹]. ثم قال: لم تکن إضاعتھم تزکها. ولک أضاعوا 
الوقت. وقال مجاهد: ذلك عند قيام الساعةء وذهاب صالحي_ ul‏ 

Nl u SNN 
.]٤-))تاعيتضلا الحسن البصرئ: عطلوا المساجد ولزموا‎ 


٠‏ وقوله - تعالی -: (ما سلككم في سقر * قالوا لم تك من 
E E O‏ 
الخائضين * وكنا نكذت يبوم الذي ت هاتانا اليقين * فما تنففهة 
TON o e‏ 


dD Mm NTS 
الشديديّن؛ ما يجعل ترك الصلاة كبيرة من أعظم الكبائر التي تؤدي‎ 
CCST IMI WM N 


مر رلك 

E e N 
افط علبها كانت له نورا ور هانا وراه نوم الفامت ود يام ادا‎ 
عليها لم یکن له پوڙ ولا برهانٌ ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون‎ 
وفرڙعون وهامان واټي بن خلف))-0].‎ 


MEN a SS 
عليه وسلم - يقول: ((إِنّ بين الرجل وبين الشترك والكفر ترك الصلاة))-‎ 
8 


وقال النوويٌ في شرح الحديث ما مُختصره: "ومعنى ((بينه وبين الشرك 
ترك الصلاة)): أنّ الذي يَمنع من كُفره كوئه لم يثرك الصلاة. فإذا ترگها 
M2‏ الشترك حائل. بل دحل فيه وأمًا تارك الصلاة فإِنْ كان 
ل E‏ ا ا اا ال لا ا > علا الال لاا 
STS LD UNL DOO oS‏ 
الصلاة عليه ا كاوق رکه تكاسلا مع اعتقاده وجونها کما هو حال کثیر 
من الناس. فقد اختلف العلماء فيه. فذهب مالك والشافعي - رحمهما 
الل ال ات لا لا لل ال ل ف 
وتستتان. قان تا وال افلاة حا کالرانى الم صن ولكنه نقتل 
بالسشيف. وذهب جماعة لر والصتلف إلى أنه یكفر" اه 


0 اراد لتفسه التجاة ينبغي ا يَخملها لی عل المكارهةء 
فالجنة لا بدحلها أحد الأ بمشفة: وال الاة يجب أداؤها فى أوقاتها وهي 
ثقيلة على التّفوس الغافلة. ولا بواظب عليها إلا من عرف كيف يُرَض 
نفْسته ويحملها على المكاره ومرضاة الله تعالى. 


وكلمة أخيرة قبل أن نشرع في بيان اللا على المدى الطوبل 
لأصحاب اللفوس الضعيفة الّذين لا يجدون غضاضة في ترك الصلاة. 
TT eS‏ 
زوال العذر. كمرض. أو مطر أو تزد شديد. أو ظلمة. وغير ذلك وكذلك 
MN I TC‏ 
وقصرها عند السّفر وما أشبه ذلك وفي ا سعة» وله الحمد والمتة. 


ولكن لم يُرَحّص الشرع في تزكها بالكلية أبڌاء ولو فرضتا واحداء مهما 
كانت الأعذار والمُژرات. اللّهم إلا مَن ينطبق عليه قول النبيٌ - صلى 
الله عليه وسلم -: ((زفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على 
عقله i‏ يبرا وعن النائم حتی یستية یستیقظ› وعن | ن لصّيي حتی یختلم))- 
E DI N I‏ 


۸ 


CD TT TTT 
06 ٤ بل الانسان على تفسه بره ولو الق معادية ) القامة‎ 


فقد صارت الصلاة عند مثل هؤلاء ثقيلة على القلوب. وصار لسان 
Ns Mu N LIL MGS‏ 


INN LCN MN 
وهذه السّبل تحتاج لتحقيقها جميعًا على المدى الطويل إلى صَبّر‎ 
ويقين برحمة الله لا يتزعزع. وتوكل عليه وعزيمة لا تين ومن هذه‎ 

ابل على سبيل المثال لا الحص وفيها مُجْمل الأمر في اعتقادي: 
ا- لا تفثر عن دكر الله تالى. 

آااتت الست ال س دا ااع نل 

I O OTS 
OE O E 

-٠‏ لا تغتر يكثرة الهالكين. والحق أحق أن ثبع 

1 لا تخش الأ الله تعالى. ولا تأحذك فيه للا وانم. 

۷ اتاك وطول الأمل فى الذّنياء واذكر الموت وال 
ONE TNC NUTS‏ 
N O U‏ 


I DO YY 


lS 


MTC TTT 
IT TTT OTE 
TD NS 
CM IL NS CLR LG 


-١١‏ لا تقترب من مواضع الفِتن حى لا تقع فيها. 
۷- الْتزم بمنهج أهل السّنة والجماعة؛ لأنّها الفرقة الناجية. 


لا طول بنا البيان في شرح كل هذه السّبل؛ أكتفي هنا ببيان 
الثلاثة الأولى منهاء وأترك الباقي لفظنة واجتهاد القارئ في معرفة 
تفاصيلها وبیانها. 


واوصيه بالبت والادل د حقوالت التلانه النفسة العلامة ابن 
القيّم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمهما الله تعالى - وفيها ما 
فى ويشفي» والله المستعان: 

ا- "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان". 

NIN IOC ENT 

۳- "روضة المُجين ونزهة المشتاقين". 


ولتشرع في بيان السّبل الثلاثة الأولى بلا تطويل مُملٌ أو تقصير مُخِل,. 
والله المستعان. 


| لا فرعن كرالله الى 

قال - تعالى -: ( قاذكُرّونِي أذْكُرَكُم وَاشَكَرّوا لي ) -البقرة: ۲٥۱]ء‏ وقال - 
تعالی -: ( واذکڙ رَبك فِي تَفسِك تضرًعًا وَخِيقَة وَڏونَ الجهر من القول 
ال ااال ات لا0 0اا 0 


وقال النييٌ - صلى الله عليه وسلم -: ((متَلٌ الذي يَذكر ربّه والذي لا 
فا ال ل 


واعلم - أخي القارئ - أن الذّاكر لله تعالى قريب من ريه وفي جناب 
مته وکزمه تستغفر له ملائكثه. وينبغي أن تلتزم بآداب الدكر 
وشروطه؛ لیکون مقبولاً عند الله تعالى» وتسْمو نفسه بقربها من الله 
تعالی 


قال النووی ى كته "الأذكار" (/ ص )١‏ ما مختصره: 

'الذکر یکو ر الل چو یکوں باللسان. والافضل منه ما کان بالقَلب 
واللْسان جميقاء فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضلء ثَّ لا ينبغي 
أن يثرك الذّكر باللْسان مع القلب؛ خوقًا من أن يُظنٌ به الژياءء بل يذكر 
بهما جمیعًاء ویقصد به وجه الله تعالی". 


ل حال ال قو 

ااعل ا لاال > هه الب لال ا 
والنکد ون وھا بل کل عا ھی گالی بطاعة فهو داك لله تعالی. 
كذا قاله سعيد بن ختير - رضي اللن عن وغيرة من العلماء. 


وقال عطاء - رحمه الله -: مجالس الذّكر هي مجالس الحلال 


والحرام؛ كيف تشتري وتبيع؟ وتصلي وتصوم؟ وتنكح وتطلق؟ 
وتحج ؟ واشباه هذا"؛ اھ. 


والنفس تطمئنٌ إلى ما يطمئِلٌ إليه القلب. والقلب يطمئن بذکر اللّه؛ 
اقال اال اال ااا 000 0 د 
تظمثل الْفُلْوب ) -الرعد: .]١۸‏ 


ومن تم لا مندوحة من كثرة الذكر؛ لما له من الفوائد العظيمة في 
صلاح اللْفس والقلب مغا. 


CMS NN EE Noa CM 
e I CaO DION 
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ل د اا اا ال 2د ا 
بالڈکر. فانه يجلوه حتى يذعه كالمرآة البيضاء. فاذا ترك صَدئ: فاذا ذکر 
جلاه. 


Cl TELL IIMS 
و‎ 


فمن کان ناهل أغلت أوقاته كان الصداً متراكتا على قلبه., 
EET CTT Ed MT‏ 
ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحق؛ والحق في صورة الباطل؛ 
أنه لما ترام عليه الصتدأً أظلّم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي 
عليه فإذا تراکم عليه ا( واسود ورکبه الڙان؛ فسد تصؤره وادراکه. 
اا ل عا لای اغ فاا ا ال 


وأصل ذلك من الغفلة وال ولهوى؛ فانهما يظمسان نور القلب 
ویغمیان بصره؛ قال - تعالى -: ( ولا تطغ مَنْ أغْفَلتا قَلْبَة عَنْ ذكرتا واتبع 
هواه وَكان أمْرَهُ فرظا ) -الكهف: ۲۸]. 


فإذا أراد العبد أن يفتدي برجل فَلينظر: هل هو من أهل الذّكر أو من 
AT Nok IU. lll‏ 


فإن كان الحاكم عليه هو الْهّوى وهو من أهل القفلة. كان أمره فرظا 
ومعنى الفط قد فَُيّر بالتضييع؛ أي: أمَرّه الذي يجب أن يَلْرّمه ويقوم 
به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه وفدر بالإسراف؛ | أفرط؛ 
وفيّر بالإهلاك. ومر بالخلاف للحق؛ وكلها أقوال متقاربة. والمقصود 
أ الله سانه وتال ي ع اعد > دا 


فينبغي EN‏ ن ينظر في شيخه وقدوته ومَتّبوعه» فان وحگف ذلك 
فلينعد منه. وٳِنْ وجَڌه ممن غلب عليه ذکر الله عز وجل وااع 
الست امه ع طا عل بل هو حازم في أمره - فليستمسك 
يغززه. ولا فرق بين الحيٌ والميت إلا بالأكرء فمل الذي يذكر زه والذي 
لا يذكر ره كمتل الحي والميت. 


ثم ذکر - رڃمه الله تعالی - عشرات من فوائد ذکر الله تعالى. والتي 
فيها صلاخ القلوب والتُفوس. تذكر بعضها هناء والله المستعان: 
ا- انه ټطرد الشيطان ويقمعه ویکسره. 


آل بز تارمن - عز وجل. 

۴- أنه يزيل الهم والغم عن القلب. 

٤‏ أنه نحلب لز 

۵ أنه يكسو الداكر الأكهابة والحلذوة والنضرة. 


-١‏ أنه يورثه المَحبّة التي هي روح الإسلام وقظب رحى الينء ومدار 
السعادة والتجاة. وقد جعل الله لكل شي»ء سبباء وجعل سبب المحبّة 
دوام الڏکر. فمن آراد أن بنال هلله - ع وجل - فلیلهج بزکره؛ فانه 
الرس والمذاكرة كما أنه باب العلم. فالدّكر باب المحبّة وشارعها 
الأعظم وصراطها الأقوم. 


۷ انه بورنه المراقبه ختی ندخله فی اسای فيد الله كأنه برا 
TINI Rw DN My‏ 
SM UL‏ 


۸- أنه يورثه الإتابة. وهي الرجوع إلى الله - عر وجل - فمتى أكثر الجوع 
إليه یذکره آ ذلك رجوعه بقلبه اليه في کل أحوالهء فاق الله - عرز 
وجل - مفرعه e‏ وملادذه ومعاذه. وقبّلهة قلبه. > ومهزبه علا النوازل 
ll‏ 


5 يورثه الهيبة لرثه - عر وجل - وإجلاله؛ لشدّة استیلائه على قلبه. 
TT Il E‏ 


ا اهت ته الل ال ل اال ال ارت کک 
-البقرة: .]1٥١‏ ولو لم يكن في الدّكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلاً 
وشرقا؛ وقال - صلی الله عليه وسلم - فيما يڙوي عن رټه - تبارك 
وتعالی -: ((من ذگزني في نفْسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا 
ذگڙثه في ملا خير منهم)). 


NIG DDO 


-١‏ أنه سبب اشتغال اللّسان عن الغيبة والتّميمة. والكذب والفځش 
والباطل. فإِنّ العبد لا بد له من أن يتكلم فإِن لم يتكلم بذكر الله تعالى 
وذكر أوامره تكَلّم بهذه المَخزّمات أو بعضهاء ولا سبيل إلى السّلامة 
ا ال ال ل 


والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك. فمن عوّد لسانه ذِكْر الله صان 
ا ا واللغو. ۰ یی لسانه عن دکر الله تعالی ترظب 
بكلٌْ باطل ولَفّو وفُخْش. ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


آ- أنبع السيئة الحسنة تفحهاء وحافة غل هسناتك: 

فلو نظق لسائك بكلمة لا يزضاها الله تعالى كغيبة أو تميمة أو كذبة 
فهذه سيئة. وللمحافظة على رجحان كقة حسناتك. اثبع 
الحسنة. وهذا ما أوصانا به الحبيبٌ - صلى الله عليه وسلم - قال: (( 
٠ Ml SL TN TT‏ 
E‏ 


فعليك بذکر الله ولك بكل تسبيحة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وکل 
تكبيرة صدقة؛ أو قل بعدها: اأست الله العطم ا إليه". وإاك 
EC N UT Nl‏ تخرجك من الملة؛ 
ليت البجاري عن أنى هريره عن الاد - صلی الله عليه وسلم - 
قال: (( ال ال ايتلم بالكلهة من رضوان ¿ الله لا يلقي لها بال يرفعه 
الل باد اتا العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا تلقي للل 
يهوي بها في جهنم))-ءا]. 


٤ 


ومن رحمة الله أنه يجازي السيّئة بالسيئة. والحسنة يعشر؛ لحديث 
مُسلم عن أبي هريرة قال: Ok‏ ا E‏ ا 
((قال الله - عر وجل -: إذا هة عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه ا اا 
فاكتبوها سيّئة. وإذا هح بحسنة فلم يَعٌّملها فاكتبوها حسنة. فإِن عَملها 
فاکتبوها عشرا))-ا]. 


فالمقصو اهيلت عملا لا تزضاه الله حزضك عليه شيطائك؛ 
لضب أو كبر فعليك بعمل يمحو العمل السثئ؛ لأ الحسنات تڎهتن 
السيئات. 


وهذا الأمر تستلزم من العبد أن يكون مراقتا ومُحاستا لتفسه» وإلاً هلك 
بتراكم السيتات. وله الققات يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى 
اا ا 


رد عل ر تستل ند الا ےت اتا کان ا سا ال ت تا 
وترویضهاء ولا یترکها على هواهاء فتفُسد عليه دیته ودنیاه» ولا كتفي 
اا ااا ا ل و لاا 
بالتدزج؛ وذلك عن طريق المجاهدة. 


قال العلآّمة ابن القيّم في "الفوائد" )1١/(‏ ما تصه: 

oC SC MM) U 
علق سبحانه الهداية بالجهاد. فأكمَلٌ الناس هداية أعظمهم جهادا.‎ 
ST وأفرض الجهاد جهاد التفس, وجهاد الْهوى,‎ 
الّنياء فمن جاه هذه الأربعة في الله هداه الله سيل رضاه المُوصلة‎ 
إلى جَتته ومن ترك الجهاد فاته من الْهُدى بحسب ما عل من الجهاد.‎ 
قال الجْتبّد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهديتهم سل‎ 
الإخلاص,. ولا يتمگن من جهاد عدؤّه في الظاهر إلا مَن جاهد هذه‎ 
الأعداء باطتا. فمن صر عليها صر على عدوه. ومن رث عليه صر‎ 
ابه عدوة :اھ‎ 


۳- تققّه في الين؛ لتعبد الله على بصيرة من أمرك: 


1° 


أغلب عيوب وآفات التّفس تأتي من الجهل بالحلال والحرام. ولو تفقّه 
العبد في دينه لاستطاع ترويض نفسه وتقويمها على طاعة الله تعالی؛ 


CE TD TP TTS 
فوا‎ 
ML TONS 


٠‏ وقوله - تعالی -: ( يزقع الله الذِينَ آمَنوا مِنْكُمْ والْذِينَ أوثوا العِلْح 
درجات 5ا0 اجلو خَبية) -المجادلة: .]١‏ 


٠‏ ومن السشّنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا حسد إلا في اثنتيْن: 
ركشل اتاه الله كال اها على هلكته في الحة. وأخر آتاه الله حكمة 
فهو يفضي بها ويعَلمها))- |۱١‏ 


٠‏ وقوله - صلّى الله عليه وسلم -: ((من سلّك طريقا يتمس فيه عِلما 
سهل الله له طريقًا إلى الجنة))-۳ا]. 


والوسيلة للتففّه تأتي من عدَة ظرق, منها: [ 

ان تحضر درسّا اسبوعيًا على الاقل. في المسجد او عن طريق 
OO NE STL‏ 
TD hh‏ 


ا ل الكر وستفسر حتّى يستوثق من الصّواب عندما 
تستشكل عليه بعضنَ المسائل؛ لتوضيح ما لم يفهمه. ا 
تفسیرها على هواه فيفهم غير مرادها. فيقع في معاص لم يکن 
پرتکبهاء N‏ أسئلته في المهة. وليس في إشكالارك وتفاهات. وانما 
ما ینفع دینه ودنیاه. 


۳- أن يعمل بما يَغلم. ولا يكون التزامه أجوف؛ لأن العمل بدون عِلّم لا 
يكون. والعلم بدون عمل جنون. 


تقول ابن القم في كانه طربن اله رن 0 0۷4 ها 


TTD MC MT 
وأعلامها. وعوارضها ومعاثرهاء وتكون هذه القَوّة اغلب الفَوَتيّن عليه‎ 
ويكون ضعيقًا في القوّة العمليّة. يبصر الحقائق ولا يعمل يمُوجبهاء‎ 
LS 
يحضر العمل. وإذا حضر العمل شارك الجُهال في التخلف, وفارقهم في‎ 
TI II IS 

من عصقو ال4 ولا وة إلا بالله. 


وم الناس ق تن له الفةة العملت الارادنة وتكن أعلب الت 
عليه وتقتضي هذه القَوّة السَيّر والسّلوك. والرّهد ll‏ 
في الآخرة. والجد والتشمير في اسلا د ا البصر عند ورود 
الات ف الان اعات د آلا ال لاال وال اعات کا 
كان الأول ضعيف العقل عفد ورود الشهوات. فداء هذا من جهله. وداء 
الأول من قساد إرادته وضتغفك,عقله. 


وهذا حال أكثر أرباب القفر والتصوّف الستالكين على عَيّر طريق العِلم, 
بل على طرت الدرن بال ولاه رى ا ا عن مطلوبه 
لا يذري من يعبد ولا بماذا يعبده؟ فتارة يعبده بڏوقه ووجده. وتارة 
يعبده بعادة قومه ا اا من لس امع کشف ا a‏ 
لخية ونحوهاء وتارة يَعْبّده بالأوضاع التي وضعها بعضن المتحذلقين؛ 
وليس له أصل فى الذي وتارة تعبدة بحلا نفسه وتهواة. كانتا ما 
كان. وهنا طرق ومتاهات لا بخْصيها إلا رث العباد. 


فهؤلاء كلهم عمي عن رهم وعن شریعته ودینه. لا یعرفون شریعته 
ودینه الذي نعٿ به رسله. وأنزل به کثبه. ولا تقبل ول أحدچ يتا سواه 
كما أتهم لا يغٌرفون صفات رهم التي تعرّف بها إلى عباده على ألستة 
TS‏ 
عادة ل م کا ل 08 ال ار استقام له سيره إلى الل اجى 
له التّفوذ. وقوي على رد القواطع والموانع يحول الله وفؤته فَإِنّ 
القواطع كثيرة. شانها شديد. لا يلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد 
ولولا ا LIO N INN‏ 
لأزالهاء وذهب بهاء ولكنٌ الله عل ما يريد. 


ول - كما قيل - سيف. فإِنْ قطفته. وإلاً قطقك. فإذا كان السير 

ضعيفا. والهمّة ضعيفة. والعلم بالطريق ضعيفاء والقواطع الخارجة 
والداخلة كندة اة فاه ا اللا ودرك الشقاء وشماتة ال اا 
إلآ أن یتدارکه الله برحمة منه من حيث u‏ بده ويخلصه 


من أيدي القواطع, والله ولِيٌ التوفيق؛ اه 


ونكتفي بما ذكڙنا من شرح وبيان لسْبُل علاج التَفْس وتهذيبهاء واللّه من 
وراء القصد وهو يهدي السبيل. 


-ا] أخرجه البخاري في الجنائز ح/ ۲۳۷ ومسلم في الإيمان ح/ .٤‏ 

.IAo\ والبخاري في الجهاد‎ e أخرجه مسلم في الإيمان‎ E 
َ أخرجه آ داود في الآ دک وصخح اللا إسناده في اسن‎ [- 
ET 

E "تفسير القرآن العظيم". لابن کثیر‎ ]٤- 

Nl TOOT Od dD 
.0۷۸ إسناده في "المشكاة". ح/‎ 

-1] أخرجه مسلم في الإيمان < .۸١‏ بى اوه في السنة ح/ .٤1۷۸‏ 

-۷] قال الألباني: "صحيح"؛ انظر حديث ر ٥١١‏ في "صحيح الجامع". 
CNS. OU‏ 

-] أخرجه الثرمذي في "الي والصلة". وصح الألباني إسناده في 
Te‏ 

N CIN 

ld TS 

-ا] أخرجه البخاري في العلم ح/ .۷١‏ ومسلم في صلاة المسافرين ح/ 
۸1 

CAE a 
0 


د 
4 
U‏ 


الاختلاط الفاحش بين الجنسين 
وعواقبه ني الدين والدنیا 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغعفره» ونعودذ بالڵّه من شرور اسسا 


وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المُهتدي. ومن يُضنلل فلا هادي لهء 
واشود أن 8 اله إل الله وأشهد أن محمڌا عبده ورسوله. 


وبعد: 

فالاختلاط الفاحش بين الجنسَيّن أصبح في عصرنا الحالئ بُنبئ 
بانحطاط الأخلاق. وانهدام القيّم والمبادئء وضتياع للشرف والكرامة. 
وللأسف الشديد بُشجع الاختلاط وبُحث عليه کثيڑا ممن لا يتقون رتهم 
من أدعياء التقدذم وال يريدون بذلك أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنواء واللّه تعالي قال: ( إِنّ الْذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع الْقَاحِشَةٌ فِي الذينَ 
آ وا ید غات ال فى 8 36ج واللة كلد وانةل تلفوة) 
النور: ۹]. 


ولا بستحي الواخد منهم أن يظلق آله الهاطلة على الاخثلاط؛ حتى 
يصیر حلالا فیقولون لنا عن اختلاط جل اظرأة لا تحل له بأتها e‏ 
برةء أو مالف او غر ذلك وکلّه يراد به اباطال. وتحليل ما حڙمه الله 
تعالی. 


قال - تعالى -: ( لا تقولوا ما صف السِتَثكم الکن کا خلذل وهڌا 
E IE‏ الله الكذت ا3 الذيخ ون هلش الله الكت لا 
aR N NEE‏ 


هذاء وقد تفىتى وعة الاختلاط بين الجنسين في جميع مجالات الحياة؛ 
من مدارسنَ وجامعات. ومؤسّسات ومصانع. والعجب كل العجب أنّ 
المرأة المُسلمة ترگث تعاليم دينها إلى ما حرم الله من ابتذال وغُزي, 
وسُفور واختلاط فاحشنء كما تفل المرأة الأوربية شبرا بشبرء وذراعًا 
بذراع» ولو أضفنا كساد سوق الرّواج؛ لارتفاع تكاليفه الفلكثة؛ من هة 


اا مغالی فيه ومصاریف (الفرح)ء و(الكوافير). )... إلى آخرة مما 
له رغه دينناء ولم اضر به تنا قائ الله قله وولة. 


ل ای وال لى اة وتا الحا 
من الفاحشة والرذيلة - صفعْب المنالء ومن رابع 
الكتحيلاش لماذا؟ لأنه فضلا عقا ذكرنا آنقا من صعوبة توفير 
المبالغ الفلكية لمشروع الزواج, فإ الشباب - إلا من عصمهم الله 
تعالی عن )هوق في الحرام - زأى أمامه الحرام ميسوزا؛ من فتيات 
تعرضن زينتهن؛ ويكشفُنَ أكثر مها يَسْترن من أجسامهن, e‏ 
اختلاطهن الفاحش بلا ضابط أو رابط, أو حسيب أو رقيب» وخلوتهنّ 
بشباب هاجت غرائرّه. فأخذ يمع عينيه بالتّظر إليهن. وتحت دعاوى 
الحب والرومانسية اختلط الحابل بالنابل» ووقع کثيڙّ من الشباب من 
الخنمن “في سل إرواو فسا الزات الجن المحمومة وها 
حڙم الله فتزۇجوا سا عن طریق ما بُسمی بالزواج السژې. أو زواج الم, 
أو غيرهما من صُور الزواج (المودزن) الذي يتمٌ بلا ولي أو شهود. وظنَ 
شرا ولا تسأل عن الخبر. 


وحخضيلة كل هذا بلا موازبة انتشاق الا الاغتصاب؛ وهثك الأعراض؛ 
مما يدل ويثبت خطورة الاخلاط اللو يهى المجتمع. وعلى هذه 
الصور الفجة. وما زالت الساء والفتيات يَخْرجْن عاريات الصدور 
والتحور. والأرداف والسيقان... إلخ. وعلى ممع ومرأى الأهلء بلا رادع 
من دين أو ضهن أو قانون! ولا خول ولا فة يالله القلن الفظيه 


المجتمع في حاجة إلى إنعاش: 
حقًا إن المجتمع كله بأفراده في حاجة إلى إنعاش الذّاكرة؛ كي 
یستیقظوا وزو ا الذي حيط بهم؛ وین فاي وڅه و أولياء 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه البخاري عن اعمان 0 ٠‏ 

رضي الله عنهما - عن النبي - صلًّى الله عليه وسلّم - قال: ((متَلٌ القائم 
على حدود الله والواقع فيها كتل قوع استهموا على سفينة؛ تي 
تفضهم أعلاها وتتضهم أساهاء و كان الذين قي اشفلها إذا استقةا م 


0 


الماع ةد وا على حن فوته الوا لو اا خر اقي تضاخ ا ولم د 
مَن فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميقًاء وإن أخذوا على أيديهم 
تجوا ونجوا جميعًا))؛ أخرجه البخاري في الشركة - )۲٤۹١(‏ والترمذي في 
الفتن - .)١١۷۳(‏ 


N‏ و له الملا التي عدت اأفاد الا ية 
عامة. والقائمين على تطبيق شرع الله من أولياء الأمور بصفة 
خاصة. فهل يا ترى يستيقظ أفراد الأَمَة رجالا ونساء قبل فوات 
الأوان؟ قبل أن يغرق الجميع في مستنقع بُثير الغتيان والتقرّز من 
الفواحش التي فاحَث روائحها التي تزكم الأنوف من المعاصي التي 
رتب جھاڑا نهاڑاء ولا أحد يتكلّم. ولا أحد بدأ يتفسه» ألم يحدر النبمٌ - 
صلى الله عليه وسلم - الجميع في الحديث الذي روأه عنه حذيفة - 
رضي الله عنه - أن النبي - صلًى الله عليه وسلّم - قال: ((والذي نفسي 
بيده لتأْمُرْنٌ بالمعروف. ولتنهؤْنٌ عن المنكر أو ليوشِكَنٌ الله أن يبعث 
Ca E as e e‏ ا کی 
الفتن - (11۹) واسناده ك 


إن حالات عدم المبالاة التي لضع شه كتير من أفراد الأمة بتزك 
الاختلاط على هذه الور المزرية والشادة؛ ليّدمّر الأخلاق والقتمء وما 
تعارف عليه الجميع من تقاليد أصيلة - لعاڙّ سوف يظل يلاحق هذا 
الجيل من الآباء والأمهات الذين أهملوا تربية أبنائهم وبناتهم. وترگوهم 
بلا توجیه أو رعاية دينية؛ فآ إلى ضياعهم وانحرافهم عن الطريق 
السو واولا ال مور الان مته الج واا ك ته قو خا 
العار: لأنهم صَمّوا آذاتهم عن الاستماع لكلمةهالجق من العلماء 
المخلصين الثّقات. وهم أهل الذكر الذين أمرنا الله بسؤالهم؛ قال - 
تعالى -: ( قاسألوا أهل الذكر إن نتم لا تفلمون ) -النحله اء 


لقد خذروا من الاختلاط والتبڑّج والسّفور وترك الحبل على الغارب. 
ولكتهم - للأسف الشديد - حاربوهم ورفضوا الإصغاء لصوت الحقي 
والعقل. في الوقت الذي تركوا فيه أهل الفساد والإفساد من أذعياء 
التقذم والتمدن بتسطرون على وسائل الاعلام المخلفة: فافوقا الأهّة 


بأفلام الجٽئس والمخدذرات. والفجور والاباحية. وسخروا من العلماء واه 


۲١ 


السّنة حتى في الشكل الخارجي. فصارت اللّحية والقميص الأبيض 
والسّواك مادّة للسخرية والاستهزاء!! وصار آهل الف التمثيلي 
والموسيقا قمما يشار لهم بالبنان؛ فهم وة قوميّة يجب الحفاظ عليهم. 


ونحن نحذّر من استمرار هذا الوضع المعكوس والشاد, الذي لا يودي إلا 
ال#أغراق الأقة في الشهوات والملذاتء وإرضاء النفس والھوی على 
حساب الڏين والخير والخفال ةو فال الله أن يهدي ولاة أمورنا إلى الحق 
باذنهء و يوفقهم إلى تطبيق شريعته وسنة رسوله “لن الله ابه 
ê‏ - على عباده؛ لما في ذلك من ثواب النيا والآخرة. ونزول البركة 
والخير على الجميع. 


شبهات بُثيرها أنصار الاختلاط: 

ان أتضا: الاختلاط والتبرّج والسفور يثيرون عذة شبهات؛ يریدون بذلك 

ثغرة کون من خلالها في القرآن والسّنة النبوية. أو يستحلون الحرام 
بتأويل الأدلّة على هواهم؛ لإباحة الاختلاط بين الجنسيّن بلا ضابط أو 

زابط من دين أو ضمير. 


ولا بأس أن نرد على هذه الشبهات. ونوضح زَيِقها وبغْدها عن الصواب 
والحق؛ تى ولم الخفة خظا ما كك م خداء وزف وناطل: 
وثثبت في نفس الوقت إيمان قوم مؤمنين. تعّضوا للسّخرية 
والاستهزاء؛ لتمشّكهم بتعاليم رهم وسْثّة نبيّهم - صلى الله عليه وسلم 
- ولهم جزاء ما صبروا واثقواء ورابطوا في سبيل إرساء الحقء وهنيتًا 
له الج ودا لم بها غد اله فال كى لص الكر م قال - 
تعالى -: ( ِن الْمُتقِينَ في جات ونيم * قاكهينَ يما آتاهُم رَنَهُم 
وَوَقَاهُمْ رَبَهَمْ عَذڏاب الجڃيم * کلوا واشروا هَنينًا يما کنثم 
تغملون * مُنکئينَ على ڙر مَصفُوفة ورجاهم بځُورِ عِين ) -الطور: 
[F-۷‏ 


الشبهة الأولى: 


۲ 


حديثان أخرَجهما الشيخان. أثاروا حولهما الشبهات. واستدلّوا بعقولهم 
القاصرة وقلوبهم المريضة من خلالهما ما يوافق هواهم ومرادهم في 
إباحة الاختلاط والتبج» وإليك الحديتَيّن؛ لتكون على بيّنة من الامر: 
الحديث الأول: | j‏ 
أخرجه مسلم عن أنس - رضي الله عنه -: أن جاڑا لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلّم - فارستًا كان ظيّب المرق - كناية عن طيب الطعام - 
فصنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلّم - ثم جاء يدعوه. فقال: 
((وهذه؟)) لعائشة. فقال: لا فقال رسول الله - صلى الله عليه u.‏ 

: (لا))» فعاد يدعوه. فقال رسول الله - صلّى الله عليه 
((وهذه؟)) قال: لا قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: ((لا)). ثم 
عاد يڏعوه. فقال رسول - صلی الله عليه وسلّم -: e‏ 
فى النالنة فقاما فان د معناة يهشي كل واحد متهها فقي اثر 
صاحبه - حتى أتيا مثزله؛ أخرجه مسلم في الأشربة - باب ما يفعل 
الضيف إذا تبعه غيره .)۲١۳۷(‏ 


الحديث الثاني: 

أخرجه البخاري عن سهل - رضي الله عنه - قال: لھا گس آبو ا 
الساعدئ دعا النبى - صلی الله عليه وسلّم - وأصحابه. فما صنع لهم 
طعامًا ولا قژته إليهم إلا امرأثه م أسيد, بت تمراتِ في تؤر إناءيكون 
من التحاس < من حجارة من الايل: الغ النبئٌ - صلی الله عليه 
وسلم - من الطعام أماتنه - أیٰ: هرسته بيدها - له فسقثه. تتجفه 
اغ الان فى الا 5١‏ وال فى الا 80 


هذان الحديثان يَدلأن دلالة واضحة - في زعمهم - على جواز الاختلاط؛ 
I a E‏ - صلى الله عليه وسلّم - عائشة - 
رصي الله عنها إلى بيت جاره الفارس لتاكل معهد وتختلط بك. 


ولنبداً بالرڈ على ما أثاروه واستدلّوا به من هذا الحديث. ولتبداً ردنا 
بسؤال: كيف كانت الصُورة التي في عقول هؤلاء عن كيفيّة الزيارة؟ أو 
بعبارة أخرى أكثر وضوخا: أثراهم يعتقدون أن السيدة عائشة أ 
الم فتن = ركب الله ها = دهت كما تفل سا وا اله ا 
الواحدة منهن المساحيق على وجُهها وعينيهاء. وتتطيّب بالروائح, 


۳ 


وتزندف فسان التهر فل آجدت خطوط الموه: ويها فى ظطرقها 
تذهب إلى الكوافير ليزيڌها جمالاً وفتنة ودلالآ؟! ثم هي تختلط بالڑجال 
بلا حياء فتضحك لهذاء وتبتسم لذاكء وترقص مع هذا؛ لأن ذلك من 
متطلبات الإتيكيت؟! 


هل يا ثري هذه هي الصورة التي يتخيّلون بعقولهم المريضة 
خُدوتها؟! لقد خاب إذا سعَيّهم. وضل تفكيرهم. وشطحت وعميت 
بصيرتهم وبصائرهم عن الحق؛ إِنّ هذا بلا مُواربة قَذځ في أمّهات 
التز دن" فقا غم آ3 الأخلاط جدث. كما بحذث ين عانلات هذا 
الزمان اعتقا مفلا كنك هردود. ولا دليل لهم عليه إلا الظن. ثم أين ھؤلاء 
من قوله تعالی: ( ورن فِي بَيْوتَكَنَ وَلا تبَرَجُْنَ تبرج الَجَاهليّة الأولى 
َأقِمْنَ الصلاة وَآنينَ الرّكاة وَأطِعْنَ اللّة وَرَسْولة إِنّمَا بريد الله يذهب 
عَلْكُم الرّجْسنَ أَهْل الْبَبْت وَيْظهَرَكُ تظهيرا ) -الأحزاب: ۳۳]؟! 


نقم. هم يقولون قول واللّه تعالى يقول قول فمن نصدّق؟! الأمر لا 
يحتاج إلى تعليق على الإطلاق. وكفى بهذا زجرا لهم وتوبيخًاء والله 
المفتعان على ها ولون 


أما الردٌ على ما فهموه واستدلٌّوا به في حديث البخاري بأنه يجوز اختلاط 
المرأة بال[جال وتقديم الطعام والقثروبات لهم في بيتهاء ومُسامرتهم 
والترحيب بهم... إلى آخره؛ بحْجّة أن هذا ما فعلئثه عروس الصحابي "أبي 
اكد الفا ع > ى ال عنهما - فمن أبعد الأقوال عن الصواب 
والعقل لو أخذوا ال[خصة بأكثر من حَجُْمها الطبيعي. وأوّلوها إلى 
أفتاقمن الخ ودت اقم المشموة 


نعم يجوز للزوجة أن تُرجّب بضيوفها في بيتهاء ولکن في وجود زوجها 
أو أحدِ من مخارمهاء وأن تكون ملتزمة بالزيٌ الإسلامي الشرعيء ولا 
تخضع بالقول فيتطمع الذي في قلبه مرض.. إلخ» وإلى غير ذلك من 
الطاب الاناتة السا 


ت هوان روط الات فاي حال ا نمو ال 0 
يريدون من الڑخصة اكثر من هذاء يريدونها إباحيّة وفجوڙا بلا حدود؛ 


٤ 


يريدون للرّوجة أن تكون عارية سافرة. متزينة بالألوان والأصباغ 
وتضحك مع هذا: وترقض مع ذاك» وتخلو مغ من تشاء! 


ولنا في شرح ابن حجر الاي للحديث مسك الختام في الرڈ على 
هذه الشّبه. قال - رحمه الله -: "وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها 
ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك عند أَمَْن الفتنة. ومراعاة ما يجب 
عليها من السّتر. وجواز استخدام الّجل امرأته في مثل ذلك» وشرب ما 
لا يَسْكر في الوليمة. وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشي»ء دون 


من معه"'. 


الشبهة الثانية: 

يقولون - وبئس ما قالوه -: إِنّ الاختلاط بين الجنسين بهذب الظباع, 
ويعالج الكت الجنسي» والحق أن هذه المقولة هي من كلام 
المجتمعات الغربيّة وأدعيائهم. وما أدعياء الاختلاط عندنا إلا أثباع لهم 
يتكڵمون بألسنتهم. وهي مقولة بعيدة عن الصواب» بل هي من فِکر 


ونظرة إلى المجتمعات الأمريكية والغربية يتبيّن لنا الأمر جلتًا واضخاء 
ان المرأة الأمريكية والأوربية لا تام آرم تهر في ساعات متاخرة من 
الليل على نفسها من أن تتعّض للاغتصاب أو الخطف. 


وها هي شهادة افراة منهم تعيش بينهم» یکت حقيقه الجرم الشنيع 
لأصحاب الأفكار المنحرفة من أدعياء الاختلاط عندهم. وحذرّت من 


افكارقه الفسمة الفا الية ا ا 


تحت عنوان "امنعوا الاختلاط وقيدوا حخُزية المرأة" قالت هيلسيان 
ستانسيري - وهذا اسمها - ما نصّه: "إن المجتمع العريي كامل وسليم, 
ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسّك بتقاليده التي تقد الفتاة والشات 
في حدود المعقولء وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوربي 
والأمريكي فعندكم تقاليد موروثة تحثّم تقَبّد المرأة. وتحثّم احترام الأب 
والأة وتحيْم أکثز من ذلك عدم الإباحية العربية التي تهدّد اليوم 
الفحتف والادة فى آورنا وأمزيكا؛ ولذلك فان الفيوذ التي بفرضها 


Yo 


اامجات الف على اة الطين وان ما تحت سن الترين 
هة الد دال واف الا انض ان فت ا ال . 
أخافقكم وامنعوا الاختلاط وقتدوا حرية الفثاة, بل ارجعوا إلى غص 
الحجاب. فهذا خير لكم من إباحبّة وانطلاق ومُجون أوربا وأمريكا. 


امنعوا الاختلاط قبل سنٌ العشرين. فقد عاتيّنا منه في آمریکا الكثير 
لقد أصبهال هتمع الأمريكي مجتمقا معقدا ملينًا بكل ضور الإباحية 
والخلاعة. وإِنّ ضحايا الاختلاط والخژية قبل سن e‏ تفل هن 
السّجون والأرصفة. والبارات والبيوت السية. إن الخُية التي أعظيناها 
لفتياتنا وأبنائنا الصغار قد جقلت منهم عصابات أحداث. وعصابات 
جيمس دين وعصابات للمخذرات والرقيق. 


إن الاختلاط والإباحيّة والحية في المجتمع الأوربي والأمريكي قد هدد 
ا وزلزل القيّم والأخلاق. فالفتاة الصغيرة تحت سن العشرين في 
المجتمع الحديث تخالطو افشاني وترقص (تشاشا) وتشرب الخمر 
والسجاين وتتعاطى المخ ا اسم المدنتة والحرتّة والاباحتة. 
والعجيب في أوربا وأمريكا أن الفتاة الصغيرة تحت العشرين تلعب 
وتلهو. وتعاشر من تشاء تحت سَمع عائلتها وبصرهاء بل وتتحدى والِديها 
ومذزسيها والمشرفين عليها. تتحذاهم باسْم الحزية والاختلاط تتحداهم 
باسم الإباحية والانطلاق. تتزوّج في دقائق. وتطلق بعد ساعات. ولا 
يكّفها ذلك أكثر من إمضاءِ وعشرين قرشا وعريس ليلة أو لبضع ليالء 
وبعدها الظلاق؛ وربما الزواج فالطلاق مرة أچڑی"؛ اه 

انظر جريدة الجمهورية. يوم السبت ۹٩‏ یونیو/ ٩۱٩۱ء‏ نقلاً عن "فقه السشزة" 
اة تماق < رحفة الله توالى <( ۷ة0: 


وبعد. فماذا اقول لمن هم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتناء ويريدون ان 
يخدعونا باسْم المدنية الحديثة والتقذم» ويدعوننا إلى الإباحية والفجور 
والاختلاط؛ ليتدنس المجتمع. فيسهل الصيد وتقع الفريسة ؟! ماذا أقول 
وأرد على ما يحدث فى الجامعات والمعاهد من اختلاط وناك شة ما 
يندى له الجبين خجلاً؟! وباسْم الصداقة والزمالة. وتحت شماعة الحژية 
ودعاوى الحبٌ والرومانسيّة هيكت أعراض الفتيات. وانتشر الزواج 
السژي والعرفي وزواج الدم بين الطلبة والطالبات. فحدثت الخلَوة. 


٦ 


واطلق الشيطانُ سمومه ووسوسته ووقع المحظورءولما فاحت رائحة 
الجريمة وانتفخت بطون البنات. اكتشف المجتمع والأهل ھؤل 
ومصائب الاستماع لخفافيش الظلام من أذعياء التقدم والتحرّر بعد أن 
فاق آلفوانء وحسبنا الله ونعم الوكيل. القائل في کتابه الكريم مذ 
من معصيته والإعراض عن هڏي نبيّه “ ضلى :الله عالت وسل = 

لتا آیات مبیتات ي واللة يهڍي من ET‏ إلى هراط مستقيم ب 
امنا يالله ويالرسُول وَأظفتا لُه يَتولّى ريق مِنْهُمْ من بعد ذلك وما 
اوليك با لمجي وإذا ذغوا إلى الله ةسوله لیخکه ينهم إذا ريق 
مه مُغرضُونَ * ون يكن لَهُم الق ټاٿوا لِه مَڏعِيينَ * في فُلْويهم 
مَرَضنَ آم ازتائوا اَم يَخَافُونَ أن يجيف الله عَلَيْهِم وَرَسُولَة بل اوليك هُه 
الظالِمَونَ * إتما كان قَؤْلٍ الْمُوْمِيينَ إذا ذُعوا إلى الله وَرسوله لِتحكُم 
َْتَهْم أن يَفُولّوا سَمفتا وَأطعتا وأولئك هم الْمُفْلِحُونَ ) -النور: ٤1‏ - ١ه].‏ 


الشبهة الثالثة 

يقولون: إن كثيڙا من النسهاء فاي رالإسلام كانوا ممن لم يضبن على 
وجوههنٌ الحجاب. وكانت الواحدة منهنٌ تختلط بالڙجال مثل "عائشة 
صفْوَه الأدباء والشعراء وغيرهم... إلخ. 


ولرد على هذه الشبهة أحث أن أذكر "ماله صاحب كتاب "إلى كل 
فتاة تؤمن بالله" فهو رد رائع؛ وفيه الكفاية لكا مختضصره: 

"احتجّ صاحب هذه الشّبهة على أن الشريعة الإسلامية لم تقثّد المرأة 
بائ ستثر أو احتجاب» ولم يهتعها من أن تخااط ا غل في مجالسشهه 
6 دون أ فارق بينها وبینهم,؛ فأ ف مصادر الشريعة تعتڈ 
بمثل هذه الأخبار؟ أهي كتاب أم ستّة أم إجماع أم قياس؟ وما عَلِمْنا 
وراء هذه المصادر الأربعة دليلاً يثبت به تشريع. وإذا كانت تراجم آحاد 
الاس وأحوالهم دليلاً شرعتًا متّبَعّا. فما لنا لا نقول بحل شرب الخمر 
وقد جد في الصحابة والتابعين وخلفاء المسلمين من شتربها؟! 


بل ما لنا لا نقول بحل الفاحشة وقد وجد في الصحابة والتابعين ومن 
هه د دا اوا لا ده اله اسول د هل الا 


۷ 


وسل > اكل اتن آذم غك إا كا تو اخطاء تي ادم خحة 
وتشریقا؟! 


إنّ من بديهيات الإسلام أن تصرفات آحاد الناس لا تعد دليل تشريع إلا 
أن يكون رسولا أوحي إليه يشرع من الله - عر وجل - فهل کان هؤلاء 
الساء اللآتي التقط صاحبٌ الشبهة أخبارهنٌ رسولات من الله إلى 
الا 62 لی کل اة هن مالل اللدكتو ر مكمة سهد 
الى 


وبعدء فإنها شبهات باطلة. راد بها تحليل ما حرم الله ورسولهء لکن 
هَيهات هيهات أن بفْلحوا أبڌا! قال - تعالى -: ( آنل مِنَ السَّماء مَاء 
قستالٿ اَؤدية بقڌرها قَاختمَل السَيِلٌ زتڌا زايا ومِمًا يُوقِونَ عَيه فِي 
الا اتتغاء حلَبة أو مَتاع زد مله كَڏلِك َضْرب الله احق والاطل فام 
الت قَيَذهَب جُقَاء اما ما َڅ الاس قَيَمكٿ فِي لاض گڏلِك ټَضرب 
ا لهال ارد ۷ا 


وأكتفي يطزح هذه الشبهات الثلاثة. وما ذكزثه عن الاختلاط الفاحش 


وعواقبه في الين والذّنيا؛ لتهلك من هلك عن بيّنة. وتځيا من حي عن 
بيّنة. والله - تعالى - من وراء القصد. وهو يهدي السّبيل. 


۸ 


الرد النفيس على شبهات الصوفيين 


لن د آله رت العالمينء والصلة والساع على الماعوت حه 
الالمين. 


د 

من أعظم المحزّمات على الإطلاق التي عمّت وانتشرث بين الناس: ما 
يتعلق بعقيدتهم وتوحيدهم لله تعالى. لماذا؟ لأن مخالفة التوحيد - 
سوا فی الاقوال ا امال = فرك وسواء کان شرا اضفر او آکین 
فهو الذنب الذي لا تغفره الله لصاحبه إلا إذا تاب وآمن. وعمل صالخا؛ 
قال - تعالی -: ( إن الل لهغُفڙ أن شرك يه وَيَغْفِڙ ما ڏوڻ ڏلك لمن 
تشاع وَمَنْ يَشرك باللّه ققد افترى إِنْمَّا عظيما ) -النساء: .]٤۸‏ 


وقال - تعالی -: ( ٿه مَنْ بُشرك باللّه ققذ خَڙّم الله عليه الْجَنَة وَمَأوَاة 
اناز وما للظالمين من أنصار) لهل ة: r‏ 


وبعد هذا الترهيب والتحذير من الشتزك تجد الكثير من الناس - إلا مَن 
رجم ري - يقع فيه وسواء كان ذلك بجهل وغفلة أو بعلم ونيّةء فهو 
ظلة عظيم. ومن ذلك ما يفعله الصوفيّة من شد الڑحال والاستعانة 
الا هوات 


والاأستعانة بالأموات ثوغ من أنواع الشزك الأكبريلاه تريد أن نحذة 
منه» لماذا؟ لأنه آم قد عة وانتشر انتشار النار في الشيم ف كل بقاع 
العالم الإسلامي. ولا يتحرك العلماء - إلا من رحم ريي - خوفا من الفتنة 
أو على أنفسهم - لا أدري! - من أجل تغييره وتوضيح خطورته على 
اأ وال ةت ل دفو اله على 


فش الرحال والذهاب إلى أضحاب الأضرحة من الأولياء واقطاك 
الصوفية الذين ماتواء وسؤالهم والاستعانة بهم والنَّذر والدعاء عندهم 
- الما هو شوك بخالف ضريخ القران والسنةء واليك عضن الأدلة عل 


۲۹ 


حزمة ذلك مع رفع الالتباس والرد على الشبهات التي بَثيرها البعض؛ 
لیبڙر سوء عمله؛ سوا من الضوفة أوهن رهه لكشف العَمَّة عن 
يوو رالناس ثم ليهلك من هلك عن ية ويخيا من حى عن بثنة: والله 


الكللال الأو 

قال - تطالىي: ( فل لا املك لتفسي تفقا ولا ضا إلا ما شاع الله ولو 

كنت آغلم ا وولا ستکتزٿ من الحَيْر وما مَسَيِئ السوة إن آنا الا تذي 

وشي لِقَوْم يَوْملُونَ ) -الأعراف: 1۸۸]. | 

ومن يتأمل الابفهيهامندرك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي 

غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر لا يملك لنفسه نفقًا ولا ضًا. 

فکیف بمن هو دونه في المقام والمنزلة والعبودية لله - تعالی > من 

أقطاب الصوفيّة. وأولياء الله الذين يتوسّل بهم الناس لجَلْب نفع أو دمع 
ضتز؟! حقًا إنها لا تعمى الأبصارء ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 
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قال - تعالى -: ( وَيَعبَّدُونَ من دون الله ما لا يرهم ولا يَلْقَعَهُم 

وَيقولونَ هَؤلاء شفعاؤتا عند الله ) -يونس: ۸]. 

وفي ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه "اقتضاء الصراط 

المستقيم": "وأكثرهم يسأل الميّت المقبور كما يسأل الحي الذي لا 
ت. فيقول: يا سيّدي فلانء اغفر لي وارحمني ونب علي أو يقول : 

اقض عني الذّين وانصرني على فلان. وانا في حسبك وجوارك"؛ انتهی. 


العا الات 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كنت خلفهالنبي #اصلى الله 

عليه وسلم - يومًاء فقال: ((يا غلام. إني أعلْمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجذه تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن الله وافلة أ الاه لو امعت على أن فوكي تك اد 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه لك وإن اجتمعوا على أن يضڙوك بشيءء لم 
يضروك إلا بشيء قد كته الله عليك. رفعت الأقلام وجَفت الد ا" 
أخرحة الترمدذي واستادة سج 


الدليل الرابع 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "سمعث النبي - صلی الله عليه 
لو < ول فال“ الى < نا أغتى لر كا عن .الف ك حن عمل 
عملا أشّرك فيه معي غيري.» ترکته وشزکه")) ؛ أخرجه أحمد ومسلم. 
وفي هذه الأدلة الأربعة من القرآن والسّنة الكفاية؛ ليدرك المسلم 
ضلال اعتقاد هؤلاء بأنّ هناك من ينفع أو يضر مع الله تعالى» فما بال 
هؤلاء لا لؤقيهن لله حديتًا؟! ويأتون من أقاصي البلاد. ومن هنا وهتاك؛ 
ويشدون الزحال للاحتفال بليلة مولد فلان» ويتمسحون بضريحه؛ 
ويبكون ويستغیثون به: يا سيّدي فلان» مڌد. مدد ويذبحون الذبائح؛ 
ويقيمون الولائم.ويختلط في هذه الليلة الرجال بالنساء وتقع المنكرات 
والفواحش بلا رادع من دين أ صمير والعجيب أ ھؤلاء الذينٍ يدافعون 
عن هذه المنكرات باستماتة يقولون: إنما نحن نتوسّل بهم - أي: أولياء 
الله - ليكونوا شفعاع لهم عند الله - تعالى - ووسطاء. فهم أولياؤه 
وخاصته» اة طاعة ومقاما ومنزلة عنده - سبحانه وتعالى - وهذا 
هو عينْ الثزك. وذاك هو الجهل الفاضح, والاعتقاد الفاسد, ولهؤلاء 
شبهات أخرى. ولا بأس أن نذكز في هذه المقالة ثلانًا منهاء ونر عليها 
بالأدلة التي تدحضها من الفران والسة؛ وأقوال العلماء الثقات؛ ليموت 
من مات منهم عن بينة. ويحيا من حي عن بينة. واللّه المستعان. 


الشبهة الأولى: 

يقولون: إِنّ هؤلاء شفعاء لنا عند الله - تعالى - وهذا يوافق تماما ما 
قاله المشركون قديما؛ كما قال - تعالى -: ( آلا لله الذِينْ الْخَالِصنْ والذين 
ادوا مِنْ ڏونه أَوْلتاء ما تعْبَذْهُم إلا ليْقژئوتا إلى الله رَلْقَى إِنّ 
e‏ 3 اله ل دی عن هو کات قا 
-الزمر: .]١‏ وقوله - تعالى ( وََغْبُدُونَ من ڈون الله ما لا يَضْرْهُم ولا 
ينقعَهُم وَيَڦولْونَ هَۇَلاءِ شقَعَاؤتا عِنڌ الله فُل اتون الله يما لا بعلم 
فِي السّماةات ولا فِي الَأْرَض سْبخاتة وتعالى عا بُشركونَ ) -يونس: 
1۸ 

نعم رغم قولهم هذا فقد وصقهم الله - تعالی - بالشزك والگذب؛ فھو 
- سبحانه - أغنى الأغنياء عن الشرك» وهو وخده الذي يلجا إليه ال0 
یسأله ویستغیث به» ولا يجو سواه ولا يدح إلا له» ولا توگل إلا عليه 


۳١ 


وا ات الا مهوا اف ال باسهه ولا طت الا ا تلك هى 
ج لدد - سات و الى د اه 


الضشبه ا الثانية: | 
يقولون: إِنَّ الصحابة قد توسّلوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ومن 
ب بالعباي عه - رضي الله عنه - أي: إن الصحابة في زغمهم 
توسلوا بمخلوق. وهذا هو عينُ ما يفعلونه» وهذه فڙية سوف يحاس هم 
الله ال عابت وللرد على هذه الشبهة أنقلٌ إليك ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
- رحمه الله تعالی - في کتابه سابق الذّگر قال: "استشفاع الناس 
ابي - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة. فإنهم يطلبون منه أن 
ا ا فی ال طاو کل دعل 
بالاستسقاء وغيره: وقول عمر - رضي الله عنه -: اتا كتا إذا أجدئناء 
توسّلنا إليك بنبيّنا فتسقيناء وإِنّا نتوسّل إليك بع نبيّناء معناه: نتوسّل 
إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله» ونحن نتوسّل إليك بدعاء عمه. وسؤاله 
وشفاعته.ليس المراد به: إا نقلسية عليك به» أو ما يجري هذا المجڑى 
مما يفعله المبتدعون بعد موته وفي مغيبه» كما يقول البعض: أسألك 
بجاه فلان عندك. ويقولون: إِنّا نتوسّل إلى الله بأنبيائه وأوليائه ويروون 
حديتا موضوعا: (إذا سألتم الله سسالا بجاهي؛ فان جاهي عند الله 
عريض) فإتّه لو كان هذا هو التوسّل الذي كان الصحابة يفعلونه - كما 
ذکر عم رضي الله عنه - لفعلوا ذا ل وتے ولم دلوا عنه إلى 
العباس» مع علمهم أن ذلك التوسشّل الذي ذكروه هو ما يفعله الأحياء 
دون الأموات. وهو التوسّل بدعائهم وشفاعتهم. فإِنّ الحي يطلب منه 
ذلك والمتت ل بطات منك تيء لا الدعاء ولا غه راتهى: 
ثم إِنّ هؤلاء لو تحدّثت معهم بالحجة. فقلت لهم: إِنّ الدعاء عبادة 
خالصة لله = تعالى - فهو وده القادز على الاجابةأمرمهين الكاف 
والنون إِنْ اراد شينًاء فإنّما يقول له: كن فيكون. 


فإذا دعا الإنسان ربّه قائلاً ملاً: الهم أجني من النار". الدعاء هنا لله 
- تعالی - أم للمخلوق ؟ سیقولون - بلا ریب -: لله تعالی؛ فهو خالق 
الجنة والنار ٠‏ ومیسسر الاستات وبیده اوت کل شي فنقول لهم: هذا 
شيء جميل. فاذا كان الأمرّ كذلك. فما معنى ذهابكم إلى السيد البدوي 
أو الدسوقي أو غيرهماء وقولكم أمام ضريح المقبور: "يا فلان. نسألك 


۳۲ 


ا وكا وقد اتفقتا على أن اليعاء غادة خالصة لله الى + فكون 
الدعاء عند غيره هن أضحات الاخ اة وسالهم فرك لأ نهم لوقون 
لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعًا ولا ضرا ولا حياةٌ ولا موتا ولا 
ا اکان كلا نعي قد اناما الحهة على تشه وان الوا لا 
وتهڙبوا وجاڌلواء وتكبّروا عن الانصياع للحقء فقد صذق فيهم 
قول الله - #ګوالۍ -: ( ان الذيڻ تذغوڻ من ڏون الله عباد أمتالكة) 
الأعراف: .]۱۹٤‏ 

هذا. وهناك من عوام الناس لجهلهم ومعتقدهم الفاسد يظنون أن 

الرحال إلى أولياء الله أنفعٌ من حَ بيت الله الحرام!! 

ومن تم فإِنّ ما يفعله هؤلاء القبوريون وصْمَة عار في جسد الأمة 


الإسلاميّة يُسأل عنها الأمراء والعلماءء إلا من رجم منهم ممن جاهر 
نكلمة الح ولا تاع فى اله لوهة لآئه: 


أمّا علماء السوء الذين خافوا على لقمة العيش. أو طمعًا في الاستمرار 
والبقاء في مناصبهم الدنيوية الزائلة. لا نقول لهم إلا قول الله - تعالى 
لنذکڙهم بحهه - سبحانه - ويحذو! حدذو إخوانهم من العلماء 
المخلصين؛ قال - تعالی -: ( وَليَكَنْ منك امه يَذْعُونَ إلى dd‏ 
بالمَغُڙوف وَينهۇنَ عن الْمَنگر واولئك هم الْمَفْلځونَ * ولا تکوئوا کالذينَ 
وا اوا من بعد ما جَاعَهُمْ الات وأولئك لهد غذات 
عَظيم * يوم تَبْيَضُ وجوه وتسود وَجُوة فَأَمًا الْذِينَ e‏ وجوھهم 
أكقڑئم بعد ايمانكة قَذوقوا القذاب بملا ڪه تڙون * وأها الذِينَ 
نٿ وَجُوهُهُم قَفِي رَخُمة الله هُم فِيها حَالِدُونَ ) آل عمران : ٠۰٤‏ - 
۷ء[ 


الشبهة الثالثة: | 

يقولون: إن مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيه قبرٌ النبي 
وا و ت الخال الم ا و 

ال لاا یا على ها اله وان 

أولآ: القبر كان في جُجرة السيدة عائشة - رضي الله عنهاء كما هو معلوم 
- في بداية الأمرء وكان قريتا من المسجد. وكان بين البيت والمسجد 
الروضة الشريفة؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة)). هذا وقد ظل البيت خارج المسجد 


i 


في عهد الخلفاء الراشدين والتابعين. وتابعي التابعين» وهم القرون 
الثلاثة المشهود لهم بالخيريّة. ثم جاء العهد الأموي. وادخل الوليد بن 
عبدالملك حجرة السيدة عائشة - رضي الله عنها - وفيها قبرٌ النبي 
وصاجبيه داخل المسجد لتوسعته. ويومها بكى أهل المدينة كما لم 
يبكوا إلا يوم مات النبي - صلى الله عليه وسلم - لعِلّمهم بتحذيره من 
ا الق ماحد من .ذلك ها أخرجة مسلم أن الثيئ.:> صلى الله 
عليه وسلم - قال قبل موته بخمس: ((إِنّْ من کان قبلکم کانوا يتخذون 
قبوز انبيائهم مساج الا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ إني أنهاكم عن 
ذلك). 

ومن ذلك ما أخرجه البخاري وأحمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: ((إِنَّ من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون 
القبور مساجد)). 


ثانّا: نحن مأمورون بش الرحال إلى المسجد النبوي؛ لحديث: ((لا شت 
الرجال :إلا الى ثلانة مساق وهن ضمنهة. المسخد التيوي. ولسنا 
ماموؤرين بذ الرخال الحسه اا يدوي: أو الذسوقى أو غبرهه! اة 


امن الفا الاش ىوان الة فامم اخم - 
له تس لهم كت اترات والنار ل فن واد مهھ رار 
قب التبي - صلى الله عليه وسلم - ألا ابي خر من أصحاب النبي 
“هلي الله قله وله < وسالة مدال الج به أو اذه وسكا 
أو شفیغا عند الله - تعالى - وكذلك في عهد التابعينء وتابعي التابعين» 
وهم أفضل الأمة إيماتًا وتقوى ووَرَعًاء وفقها وعِلْمًاء ويقيتًا وخوقًا من 
الله تعالى. 


فهل أقطاب الصوفية الا يتوسّل بهم ھؤلاء القبورنون أفضل 
ومنزلة ومكانة من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أصحابه - 

الله عنهم أجمعين ا لات الو ای و د و 
بذلك. وفي حزمة شد الرحال والسؤال» والاستعانة بغير الله سالك - 
ون دل هذا على شيءء, فإتما یدل على أن الأمة المحمديّة قد أصابها 
الجمّى الشزكية في أماكن متفقة من جسدهاء فإِنْ لم ينهضنْ أطباء 
ألامة وعلماها بكشفق ا وتكن الذواة > وهم ورن الا ناء 


۲٤ 


في جميع وسائل الإعلام: المقروءة والمسموعة والمرئية. دون خوف 
من الفتنة. أو على أنفسهم أو مناصبهم الدنيوية. والحق أحقٌ أن 
يتتع. فقد تعوذ الأمة إلى جاهليتها ووئنيّتها رغم التقدم العلمي 
والتكنولوجي في العصر الحديث. 


وبعد. لقد أطانا الحديث عن ځُرمة شڏ الرحالء ولکن کان ولا بُ 
البيان والتوضيح؛ فهو أ قد عم وانتشر, والأخطر من ذلك فهو ر 
أكبر - والعياذ بالله - مما احتاج مي إلى هذه الاستفاضة في الشزح 


الله فن ا الق وف الهاي الى الهاط المسفة: والحمد لل 
رت الفالر لهي والملام على النيي الكاتة: واله هة 


3 
عدد أسماء الله الحسنى 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعود بالله N‏ 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي. ومن يُضلل فلا هادي له؛ 
أا Dv‏ لال ا ا 
ورسوله. 


TÎ 

عد أسماء الله الحسنى لا يعلمها إلا الله ل 
الصحيحة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( 
تسعة وتسعون اسماء من حَفظها. دحل الجنةء وان TT‏ 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني Ê‏ فتح الباري"" 
"قوله "اسما "قيل: معناه تسمية. وحينئذ لا مفهوم لهذا العدد. بل له 
أسماء كتبرة عبر هذه نوله اغ حعطظاه مال الصا 
الإحصاء للأسماء العمل بها. لا عذّها وحفظها؛ لأنَّ ذلك قد يمع للكافر 
المنافق؛ كما في حديث الخوارج يقرؤون القرآنَ لا يجاوز حناجزهم» وقال 
ابن بظال: الإحصاء يقعٌ بالقول. ويقع بالعملء فالذي بالعمل أن لله 

اسا بالا الال ال د ٢‏ 
والخضوع عندهاء وله أسماء بستحت الاقتداء بها في معانيهاء كالرحيم, 
والكريم. والعفو. ونحوهاء فيْستحب للعبد أنّ یتحلی بمعانيها؛ ليؤدي 
الل ا ال ا حا ال1 ا 
فيحصل بجَمعها وحِفظهاء والسؤال بها ولو شارك المؤْمنٌ غيره في 
العَدٌ والحفظ, فإِنٌ المؤمن يمتارٌ عنه بالإيمان والعمل بهاء وقال ابن ابي 
حاتم في كتاب" الرد على الجهميّة" :"ذكر تعيم بن حماد أن الجهمية 
لاا اا اك ال ال اا ا 
کاں ولا وود لیده الاما نة لقا نم تھی بها قال غاا 6 


۳٢ 


ل ال اا دال لاا DZ)‏ ا اع ا 
رَبّکھ فَاعَبّدوة ) -يونس: ۳.[ 


فأخبر أنه المعبود. ودل کلامه على اسْمه بما ذل به على نفسه» فمن 
زعم أن اسم الله مخلوق. فقد زعم أن الله أمر نبّه أن يسح مخلوقاء 
وْقل عن إسحاق بن راهويه عن الجهميّة أن جهما قال: لو قلت: إِنّ 
تسعة وتسعين اسماء لعبدث تسعة وتسعين إلهاء قال: فقلنا لهم: ! 
اللا شوو ى رامات ال ر رلك الاس اال س فا 
بها ) -الأعراف: [1۸٠‏ 

MCN LC INNS SY MN. Tull 
RTM N 


6 کک م 


وقال النووي في شرح مسلم: " قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنّ لله 
تسهعة اسها. مال 1 cd dl OT‏ 
NNN N CMS‏ 
اا : فيه دليلٌ على أَنّ الاسم هو المسمًّى؛ إذ لو كان غيره, 
لكانت الأسماء لغيرهة؛ اقوله “ وقلا . ( ولله الأسماء الخستى) ` 
الأعراف: .[۸١‏ قال الحطابي وغباف مق دليل على أن أشهر أسمائه - 
سبحانه وتعالى" - الله" لاضافة هذ اسه إليه. وقد روي أن الله هه 
اسمه الأعظم, قال أبو القاسم الطبري: وإليه نسب كل اسم له فيّقال: 
الرؤوف والكريم من أسماء الله - تعالى - ولا ثُقال من أسماء الرؤوف 
أو الكريم الله واثفق العلماء على أنّ هذا الحديث ليس فيه حطر 
ااانه سان الى فلس معاہ ان ل ف اا عر کزن 
التسهه والتسير واندا قفص الدت أ كاه رالنسي 
مَن أحصاها دحل الجتّة. فالمراد الإخباڙ عن دخول الجنة بإحصائها لا 
الإخبار بحص الأسماء؛ ولهذا جاء في الحديث الآخر: (أسألّك بكلٌ اسم 
سْميت به نفسك؛» أو استأثرت به في علم الغيب عندك) E‏ 
الغا بدن ال الال ع ا اتال لا 
الى اه تال ان اك غعاال ا الل ا 


الات لا e E o N ol o‏ 
لاا ا ان الا لل ا او 


۳۷ 


وأمّا قولّه - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أحصاها دحَلَ الجنة))» 
فاختلفوا في المراد بإحصائهاء فقال البخاري e‏ 
معناه: حفظهاء وهذا هو الأظهر؛ لأته جاء مَمَسّرا في الرواية الأخرى (مَن 
حفطما وقيل: أحصاها: عدّها في الدعاء بهاء وقيل: أطاقهاء؛ أي: اخسن 
المرأطاة لهاء والمحافظة على ما تقتضيه. وصق بمعانيها. وقبل: 
معناه: العمل بها والطاعة بكل اسْمهاء والإيمان بها لا يقتضي عملا 
وقال بعضهه؛ المراد حفظ القرآن وتلاوته كله؛ لأّه مستوف لها وهو 
ضعيف والصحيح الأول" اه. 


قلث :وما ذكره النووي عن ضعف حديث تعيين أسماء الله الذي رواة 
الترمذي وحصره في التسعة والتسعين اعات ؛ فهو حديت ضعيف 
حقّاء وعلّنّه الوليد بن مسلم الفرشي مولى بني أمَيّة. وقيل: مَولى 
العتاس بن محمد بن علكهبن عبدالله بن عباس. من اتباع التابعين. 
كانت وفاته ۱۹۶٤‏ ا 0٥۵‏ ھ. 


وها هي مرتبنه عند علماء الجن 

*مرتبته عند ابن حجر ثقة. لكنه وكش التدليس والتسوية. 

«مرتبته عند الذهبي: عالم أخل الهش اة كال ابن المديني: ما رأيت من 
الشاميين مثله. قلت كان مذلسا. ةي ي حدينه ما قال فيه: عن, 
وقال ابو بكر المروذي :قلت لأحمد بن حنبل في الوليد. قال: هو کثيڙ 
الخطاً. 

وقال حنبل بن إسحاق :سمعت يَحيى بن معين يقول: قال أبو مُسْهر: 
كان الوليد يأخذ من ابن أبي السَّقر حديث الأوزاعي» وكان ابن أبي السّقر 
كذاتا وهو يقول فيها: قال الأوزاعي. 

وقال مُؤْمّل بن إهاب عن ابي مُسْهر :کان الوليد بن مسلم يَحدّث 
بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يُدلْسها عنهم. 

وقال أبو الحسن الدارقطني :الوليد بن مسلم بُزسل. يروي عن الأوزاعي 
أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء. عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي 
مثل نافع وعطاءء والرّهري. فيْسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن 
الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن عطاء والرّهري؛ يعني: مثل 
CF lol Il NEE‏ 
E TT TMT‏ 


۳۸ 


ولك لا ند هر رتادة النار والنو ضح ل دبل الترمدذى والذي حدّد فيه 

التسعة والتسعين اسما؛ لأْنّ كثيرا من الناس يعتقدون أَنّ تعيينَ هذه 

الأسماء هي من قول النبي - صلى الله عليه وسلّم - وأنٌ لله - تعالى 
و ر ا 


لذا نستعين في بيان ذلك بكلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في ره عن 
سؤال فى يلاوی" 317 /5)فيمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة 
MISTY LLC oO CCN‏ 
الحائرين: فمل لآ هيول ذلك؟ 

الان ات ا اه تال فالتا الاب ال لك 
هذا القولء وإن كان قد قاله طائفةٌ من المتأجّرين. كأبي محمد بن حرم 
وغيره» فإِنّ جمهور العلماء على خلافه» وعلى ذلك مَضى سلف الأمة 
وائمَتّها. وهو الصواب لوجوه: 

أحدها أن التسعة والتسعين اسما لم يرذ في تعيينها حديث صحيح عن 
0 - صلى الله عليه وسلم - وأشهر ما عند الناس فيها حديث 
الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أ حمزة» وخُفاظ 
أهُل الحديث يقولون: هذه الزبافة وهار جمعه الوليد بن مسلم عن 
شبوخه من أهل الحديث. وفبها ح6 ر ااضعف من هدا رواه ابن 
ماجه. وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جَمع بعض السلف. 
وهذا القائل الذي حص اا ا في تسعة وتسعين لم يُمكنه 
اتا ا الا 

الل ا ال الاه 8 
التي يجوز الدعاء بها دون غيرها؛ لأنّه لا سبيل إلى تمييز TT‏ من 
المحظور, فكل اسم يجهل حالّه يُمكن أَنْ يكون من المأمورءويمكن أن 
يكونَ من المحظور, وإِنْ قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب 
بالات ا دا ا د 


الوجه التاني :أنه إذا قيل: تعييتها على ما في حدیت الترمذى 4 گي 
لتاب دالت اسا ت في للك ال ت0 0ال ا ا € 
AM TD oS‏ 
کقول آدم :( رتنا ظلمتا أنْفُستا ) -الأعراف: ۳۳ء وقوله نوح :( رٿ إّي 


۳۹ 


غود يك أنْ أسْألك ما لَيْسنَ لي يه عِلْم ) -هود: .]٤۷‏ وقول إبراهيم : 
( رټ اعَفڙ لي ولوالڌي ) -نوح: .]٨۸‏ وقول موس :( رٽ ٳٿِي ظلمْت 
تَفْسي قَاغْور لي ) -القصص: 1]. وقول المسيح :( اللْهُح رتا زل عَليَتا 
افد ةين السهاء ) -المائدة: [1١١‏ 


وأمثال ذلك حتى إتّه يذكر عن مالك وغيره انهم کرهوا أن ټّقال: يا 
سيّدي» بل بُقال: يا رب؛ لأنّه دعاء النبيين وغيرهم؛ كما ڏگر الله في 
القران؛ وكذلك اسم' N SOM SS UN‏ السّنن أن 
النبي - صلق الله Md MC TT‏ 
بأڻ لك الحاك. ك هاه المتان. بديع السماوات lL ll‏ 
والإكرام. يا حي يا قَيّوم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لقد 
6 الله راس 4ة الأعظم E‏ 
e‏ د لقول من زعم أنه لا يُمكن LLNS‏ 

وقد قال الإمام ا - رظ الله عه لرل ودغه فل با دابل الخاتر 
ذلنى على طريق الصادقش #وااجوينى من عبادك الصالحين. 


گا NT‏ لوا أن N MN‏ التي 
بها. والصواب ما عليه الخو ه3 الدليل فى الأصضل هو 
المُعژف للمذلول. ولو كان الدليلٌ ما بُستدل به. فالعبد يستدل به أيضتاء 
فهو دليل من الوجهين جميقا. 
وأيضتا فقد ثحت في الصحيح عن النبي - فى الله عليه وسلم - أنه 
قال (ران الله زنر تحت ال) بلس لاال ك هذه التهه 
a‏ 
عت فی ال انه تال ر( الله ل سا ا ول 
هو فيها. 
وفي الترمذي وغيره أت ن ج الله نظيف يحب النظافة)). وليس 
هذا فيهاء وفي الصحيح عنه آنه قال: ((إنّ الله طثّت لا بقبل رال طثت)). 
ولیس هذا فيهاء وتتبٌع هذا ټطول. 


E dD N 
oN IN CNN N 
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ECT WM DDN 
N I MN ANN U 
ON CN OTM DD OTT 
الع غي ار الس الل الك الط الت الست‎ 
الجليل. الجميل. الكريم. الرقيب. المجيب. الواسع. الحليم» الودود.‎ 
NTN IUCN O MD MN = 
CMM MDD TP TD AN, 
الماجد. الواحد. الأحد.‎ 

ەی ال اغا الا المفن المقده الهة ر الول الا 
الطاهر. الباطن لوللا المتعالي: الب التةاب» المنتقم. العفوء الرؤوف؛ 
CM TI N NONI M I‏ 
الط الات الا الات الت الاA™ها‏ ت RR‏ لا 
الرشيد. الصبور, الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

ومن أسمائه التي ليسث في هذه التسعة والتسعين اسمه: السّبُوح, 
وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتّه كان يقول: ((سبّوح 
N E Os‏ 


كماتت فی ال ان كال اتفه افو الباس رت الناس ٠‏ راشف 
أنت الشافيء لا شافي إلا أنت» شط لاق سقها.( 

وكذلك أسماؤه المضافة. مثل: أرحم الراحمين. وخير الغافرين, 2 
العالمين. ومالك يوم الين. وأخسن الخالقين. وجامع الناس ليوم لا 
ر فاه ال الا ع ل اوه التاں الت 
ت د الا ااا الال اقل رةه الس 
والتسن 


الوجه الثالث :ما احتج به الخطابي وغيره» وهو lz‏ مسعود عن 
CES INL O TDS SS‏ 
ر قال الل ا عل ا عل ا اك ا ل 
ا و کل کل د ال اال کا ا > ا 
ا تفشك او اله فى كاك أو لمت أ دامر اقل اوا 
في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيغ قلبيء وشفاء 


صدري› وجلاء خَرني» وذهاب غمي وهمي. إل و الله همه وغمه 


٤١ 


وأبدله مكانه فرحا قالوا: OT‏ أفلا نتعلمهنٌ,؛ قال ((بلیء ينبغي 


Ld o TTS امن سمعهڻ أن‎ 


قال 0 ویز ESE ILO Le‏ 
على أن ة ن لله تسعة وتسعين اسماء مَن أحصاها دحَل الجنة" - 
MSL TLL Cm 0 |‏ 
أن لي ألفان هم اعددتها للصدقة. وإن كان ماله أكثر من ذلك. والله 
لا ق رغلا الا عا الت غفا ةا الع :ا 
CCM TIO Md Ty‏ 


الس لاس ك ااال دل ا ال اا 
اھ 


الله ن ا اا بدو ال 


0 
القوحيد درة تاج الإسلام 


الحمد لله رث العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله- صلَّى الله 
عليه وسلم.- 


ااه 

ففنذما شاع الله ولت خكمتة ولا موقب لحكمة أن يكو له خابفة 
في آرضه يعبده ویوځده» ویدعو درټته إلى رلك خَلق آدم كما قال- 
تعالى :- ( وَإِذْ قال رَبك للّملائكة إثي جَاعِلٌ فِي الْأرَض خَلِيقَة ) -البقرة: 
۳٠‏ 


ثم بيّن - سبحانه - الغاية من الخَلق. فقال :( وما حَلفُت الْحِنَّ وَالَإْسَ 
الا لتدون) دالذاريات 41| 
ومن أجل إفراده - سبحانه - وتعالى بالعبوديّة والألوهيّة؛ َعث الله 
انشا« وژسله مبشريین ومندذدرین» وختمهم بالنبي الخاتم - صلی الله 
عليه وسلم - وأوحی إلیهم بکتبه وکلامه. وفیها نور وهدی لمن اراد بلوغ 
و الرشاد. وغاية المزام» ولكن طوال تاريخ البشريّة والعباد بين 
مؤْمن بوجوده - سبحانه - وملحد ټٌنکر وجوڌه. وبين مُصڏق بژسله 
کت و کب لا تومن تبعت ولا جنات و او نار 


ودحَل التحريف والتبديل في الكتب السماوية السابقة» وعاد كثيرٌ من 
العباد إلي الشرك بالله والكفر به. ولكن ظل الإسلام الذين الوحيد الذي 
دنن أهله بتوحيدهم لله وإفراده بخصائص الألوهيّة والعبودية. 
وکتابهم لم يحرف أو بټڏل؛ لان الله وعد بحفظه؛ قال - تعالی :- ( إا 
sS‏ الذْكر وَإتا له لحَافِظونَ ) -الحجر: 1.٩‏ 


فال ان هة فى فاك الضراط أغلرح ا الله < دا ا 
- بعث محمدا - صلًى الله عليه وسلّم - إلى الخَلّق على فترة من 

ا سلو وقد ت اكل الا ركن “د وو وة مدال اا هن اهل 
الات فاتوا- اوك هة ايل م هه واناف اد اك ادر اد 


8 


کتابي معتصم بكتاب» وإما مبڈل؛ وإِما مبدل منسوخ» ودين دارس» 
بعضه مجهول. وبعضه متروك. وٳِما امي من عربي وعجمي مُقبل 
على عبادة ما استحسنه. وظنٌ أنه ينفعه من تجم أو وتّن» أو قير أو 
تمثال. أو غير ذلك. 


والناس في جاهليّة جهلاء؛ من مقالات يظنونها عِلْمّا وهي جهل, 
وأعمال يحسبونيا سا وقي .فسات وغاة اناع مود عا 
وعملآ. أن يحصل قليلاً من العلم الموروث عن الأنبياء المتقمينء قد 
اة i‏ حفه ی اطله"؛ اھ 

ومن ا الح هه تاج الأسلاف والدين الذى ازتضاة الله 
لعباده. والمهيمن على الذين كله؛ قال - تعالى :- ( إن الين عند الله 
الاسام ) -آل عمران: 1۹[ 

ولنا عودة إلى التوحيد في نهاية مقالتي. بعد أن نبّن حقيقة التوحيد 
عند اهل الكتاب؛ لندرك عظمة التوحيد عند الأمَّة المحمدية. وأتّه دة 
ا الاسااف 


التوحير عند اليهود: 
اليهود أمّة قلوتهم أشد قسوة من الحجارة. فهم قوم لا عهد لهم. قتلوا 
أنبياء هة وكقروا بالله وزساه» وعانوا ک0 خرقسادا وض روا الله 
تعالى - في صور مجسمة تشبه البشر» ووصفوه بكکثير من صفات 
النقص والضتعف. والكذب والغفلة والجهل. وهذا واضخ في كثيرٍ من 
قصص اسفارهم. 


كما نهم حرّفوا التوراة. واشتروا بآیات الله ثمتا قليلآ. وقالوا: هو من عند 
الله فخسروا ديتهم ودنياهم؛ قال - تعالى :( مَوَيِلْ لِلَّذِينَ يَكَبونَ 


اکتا ادبو تع بقولون ها من عثر الاه ليتوا ب ا وار قول 
NE Th ET‏ 


#وبنو إسرائيل تاريحهم في الثزك والكفر طويل. ولم يستطغ نبي الله 
موسى - عليه السلام - أن يمنع قومه من عبادة العجل الذي صنعه 
لهم" السامري". فعبدوه بعد أن تأر موسى في العودة إليهم. حينما 


زهت لمناعاة الله والقران الكريم ن ذلك ققال = تعالى + ( حع 
موس إلى قؤمه عَضبانٍ أسِقا قال تا قوم الم دكم رَبك وَغْڌا خسنا 
أقطال عليْكم الْعَهد اَم أرذثُم أن يحل عَليْكُ عضب من ربكم فَأَخْلفْتُمْ 
مَؤْعدي *قالوا ما أَحْلفْتا مَوْعِدك يملكت ولا حَصلتا آؤڙاڙا مِنْ زيتَة 
الوم فَقَڏفتاهامَكڏلِك آلقی السّامريٌ *قَأخُرَج لَه عِجْلا جَسڌا له خُواڙ 
قَقالوا هذا إلهْكم وله موس قَنّسِي ) -طه: ۸1 - ۸۸.[ 

من ال ا فت الله فلى فلو هم الرلة والمسكة وان جوا فضت 
الله ولفتته عليهم في الدنيا والآخرة. 


لا يقل حال التوحيد عند النصارى عن حال اليهود من الشتركٍ والكفر 
والضلال المبين؛ فق#غالوا فى دينهم. وقالوا فى المسيح وأمه قول 
عظيماء وتناول الأتباع بعد عيسى - عليه السلام - الإنجيل بالتحريف 
والزيادة؛ حتى أصبح أربعة أناجيل ثناقض بعضها بعضتا. 


وصارت الكنيسة هي المهكهنةا المتسلطة. فقالوا: إن المسيح الإله 
انقلب فأصبح إنساتاء. وعاش مع الناس كواحد منهم. وفتّل بيد اليهود 
أحفاد القردة والخنازير وذفن» ثم #ةح ك قبرةه وصقد إلى السماء وقد 
احتمَل هذه الآلام؛ لينقذ البشريّة من الخطيئة التي ارتكبها أبوه آدم؛ 
لأ المسيح - حسب اعتقادهم - له شخصتتان: اللاهوت. والناسوت؛ 
أي: إلهية وانسانثة. وك هذا غلو يتبا منه ةك الله عيسى يوم القيامة. 


قال - تعالى :- ( تا أهْل الكتاب لا تَغْلّوا فِي دِينكم ولا تفولّوا على الله 
إلا احق نما الْمَسِيخ عيسى ابن مزيح رَسُول الله وَكيمثة ألْقّاها إلى 
ميم وَروځ مله قامنوا يالله لا تقولا تلاتة اٺتهوا يڙا لم إِنْمَا 
الله اله وَاحِڏ سْبْحَاتۀ أن ټَكُونَ لَه ولد له ما في السَّموات وما فِي الَاَرْض 
وَکقی بالل وکیا ) -النساء: 


قال,ابنُ كثير في تفسيره: "أي لا تجاوزوا الح في اثباع الحق. ولا نووا 
من امرتم بتعظیمه. فتبالغوا فیه؛ حتی تخرجوه عن حيّز النبوّة إلى مقام 
الألوهيّة؛ كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء. فجعلتموه إلها 


من دون الا وما اك ال لاف ا كى اه هح الخال الاين خد 
ا دوفو داف 


وقال الشاطبي في" الاعتصام". " :(103 /1)فزعموا في الإله الحق ما 
زعموا من الباطل» بنا على دليل عندهم متشابه في نفس الأمر 
حابما ڏکره أهل السّير فتاهوا بالشبهة عن الحق؛ لتزكهم الواضحات؛ 
وميلهم إلى المتشابهات؛ كما أخبر الله - تعالى - في آية آل عمران, 
فلذلك قال - تعالی - ( فل تا أهل الكتاب لا تغلّوا فِي دينكم عير الحَق 
ولا يعوا أُهواء قؤْم قڏ ضلوا من قبل وَأضلوا کِيڙا وَضلوا عَنْ سواء 
السّبيل ) -الغائية: 84 وهم النصارى"؛ اه 


والحاصل أن التوحيد عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيه 
غلو وباطل. فاستحق اليهود الغضب واللعَنَ من الله - تعالى - وضل 
النصارى عن التوحيد الحة". 


٭قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه" اقتضاء الصراط 
المستقيم". " :(67 /1)كفر اليهود أصلّه عدم العمل بالعلم. وكفر 
النصارى أصلّه عملهم بلا علم. 

وجماع ذلك: أن كفر اليهود أصله سل هدم العمل بعلمهمء فهم 
يعلمون الحقٌ ولا يتبعونه عملاً. أو لا قول ولا عملا وگفر النصارى من 
جهة عملهم بلا علم. فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من 
الله وقولون على اللة ما لا سامون ولفذا قان السلف:> . كمقان بن 
عيينة وغيره - يقولون: إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. 
ومن فسد من غبادنا ففيه شبه من النصاری"؛ اھ. 


التوحيد درة تاج الإسلام: 

وبعد ان بيا حال التوحيد عند اليهود والنصارىء يتبيّن لنا جلِيّا أن 
الانساام هو الذنن الوختد من الأدان السماو ت الى طل خاد 
خَلو التوحيد من شوائب الشرّك والكفر وإن ضل بعضنٌ القوم من الفرق 
والمذاقب الضال: قدي وح الا أن .الله سوف نك حن ا 0 
ان ماه ع ااوض ده ارك والكفروله المد وال 


«وقد احرج مسلم في كتاب الإمارة عن ثوبان قال: قال رسول الله - 
على الله عه وسلم * ((1 تال طافة من اني طاقرين على الد 
ن یا د ا 
لمر أن هذه الطائفة المنصورة هم اهَل السّنة والجماعة. التي 
اق يدهم على إخلاص العبودتة والتوحيذ لله - تعالی ی سواه 
وصفاته من غيّر تكييف ولا تمثيلٍ» ومن غير تشبيه أو تعطيل. 


ويؤمنون بأنه - سبحانه - واحد أحدٌ لا شريك له ولیس کمئله شي 
ويؤمنون بكلٌ أنبياء الله ورسله» لا بُفقون بين أحدِ منهم. ويؤمنون بكلْ 
ما آئزل عليهم من گتب من عند الله قبل التحريف والتبديلء وتدعون 
غيرهم من أهل الملل للخل إلى الله وتوحيده وإخلاص العبودية له؛ 
لا ببتغون بذلك أجڙا غير رضاه - سبحانه - وهو القائل في كتابه 
الكريم :( فل تا أهْل الكتاب تعالؤا إلى كَلِمة سَواءِ بَيْنتا بتكم ألا تعْبْد 
إلا الل ولا شرك به سينا ولا تخد بغْضتا تغْضتا آزباتا مِنْ دون الله قان 
تولا فقولوا اشهڈوا باتا ونا ي - آل عمران: 1.1٤‏ 


والله من وراء القضد. والحخمد لعو العالمين. 


u 
کیفے اتواب؟‎ 


الحمد لله رب العالمين. أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» وعلی آله وصځبه ومن تبعهم باحسان إلى 
يوم الدين. 


اما بعد: 

كيف أتوب؟ سؤال يبحث عن إجابته كل عاص ضلٌ طريقه. واتبع 
شيطانه ونفسه الأمّارة بالسوء. 

ورغم سهولة الإجابة. فإن من المستحيل طرحها دون بيان حجج من 
ضل طریقه» ویبحث عن تبریر لما ارتکبه ویرتکبه من معاصٍ وذنوب لا 
يعلمها إلا الله تعالى وإليك أخي القارئ بعضا من التبريرات أو الحجج 
الجوفاء» مع بيان زيفها وضحالتها قبل الشروع في الإجابة عن هذا 
السؤال. وسوف آلتزم في الرد عليها الجياد التام في طرح الحجج من 
كل جوانبها وعلاجها بموضوعيّة. واضعًا صب عيني أن الخير كل الخير 
في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجادل فيه إلا 
مکكابر خاقد على الإسلام: وان قال غا لاا 


حجج وشبهات أقل الفعاضي 

الحجة الأولى , 

يقول البعض اريد أن اتوب ولك الناس لا ترحم» ولا يسامح بعضهم 
بعضا. وطغت المصالح الشخصيّة والأطماع الخاصة على القيم 
والمبادئ وخب الخير والتكافُل بين الناس» ومن لم يتعامل مع الناس 
بشدة C9‏ غلظة وسوء ظن؛ فلا ناقة له ولا جمل؛ وسوف يضيع حفه» 
ومعاملة الناس بالحبٌ وخسن الظنٌ بهم وقبول معذرتهم» كلها عوامل 
ضعف في الشخصية» ومثل هذا الإنسان سوف ټفترسه الناس 
ويطمعون فيه. ويتعّض لسَخريتهم وتهگمهم. فكيف أتوب بعد ذلك ؟! 


ومن الذي يحميني منهم إن لم أكنْ مثلهم؛ عليظ القلب وسيئ الظنْ 
بهم ثم ليس منا من هو في إيمان ابي بكر الصديقء او قوَة وشڏة 


۸ 


الفاروق عمر بن الخطاب في الحقء أو وزع وحَياء عثمان بن عفانء ولا 
O N E RN N GG‏ 
ليس معنا كما كان مع الصحابة يرشدهم إلى الخيرء ويحژضهم على 
التنافس فيه. 


ا ول القول. أضا كالنمعك الك بأكل. اضق 
والغني #ذلهالفقين والقوي برهب الضعيف. أصبخنا نعيش للدنيا 
ونموت من أجلها!! ومن نَم لا بد كي أعيش أن أفكر بنفس الطريقة 
التي يفكر بها الناس. وأعاملهم كما يعاملونني؛ بلا شفقة أو رحمةء وإلا 
كنت تابقا لم وبا8 ايدتهم وخقدهم...إلخ. 


فكيف أتوب بعد ذلك؟! 

الزد غلى الخجة الأولى: 

بدهي أن الناس لن تتَفِق أهواؤهم. كما أن التسامح والمحبّة وإنكار 
الات من مدان ها ا الى كان عا الهحاه وافاحت 
وتابعو التابعين. وهم خير قرون الإسلام على الإطلاق. بدليل حديث 
عمران بن حصين قال: 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خيزكم قزني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم)). قال عمران: لا أدري ذکر بنتينِ أو ثلاتّا بعد قژنه, )ل 
ټجيء قوم ټَنڏرون ولا يَهُونء ويخونون ولا يُوٽمنون» ويشهدون ولا 
هتون وه دوو ا ا ی ی ا او 


ومن تم نستطيع القول - بكل يقين وڃياد -: إنه ليس منا. ولن يكون 
من هو كأبي بكر الصديق - رضي الله تعالی عٿ ي قال في حه 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو كنت مُتجذا من أهل الأّض خليل, 
لاتخذث ابن أبي فحافة خليل. ولك صاحتكم خليل الله يسلم في 
الفضائل. .٤١۹۶٤‏ 


وليس مثا ولن يكون من هو مثل الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله 
تعالى عنه - الذي قال النبي -صلى الله عليه وسلم - في حَقه: ((والذي 
نفسي بيده ما لقيّك الشيطان فط سالکا فا إلا سلك فخا غير فجك))؛ 
أخرجه مسلم في الفضائلء .٤٤٠١‏ 


۹۹ 


وليس متاء ولن يکون من هو کعثمان بن عفان - رضي الله تعالی عنه 
- الذي قال النبي-صلى الله عليه وسلّم - في حقه: ((الا استحيي من 
رجلِ تستحيي منه الملائكة))؛ أخرجه مسلم في الفضائلء .٤٤١٤‏ 


وليس مٿا ولن يکون مَن هو 1 كقليٌ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
O RT‏ 
هارون من موسي إلا أنه لا نبي بعدي))؛ أخرجه مسلم في الفضائلء 
IA‏ 
وليس متاء ولن يكون رجل آمين كابي عبيدة بن الجراح» ولا شجاع 
کھت آله خالد بن الوليد. وغيرهما من الرعيل الاول من صحابة 
النبي صلی الله عليه ۇسلم والتابعين من بعدهم, وتابعي التابعين 
الذين قال الله تعالى فيهم :( والسَايقون الاَوَلْونَ مِنَ المُهاجرينَ 
I e ES‏ 
لات ري تخځتها الَانهاڙ خالدينَ فيها ادا ذلك الْفَوْرٌ العَظية ) -التوبة: 
1.1۰ 


ومن ٿه فَلْتَزضنَ بما نحن عليه في زماننا هذا دون تفريط في حق الله 
عليناء ولنكثّف حياتنا على الكتاب والسّنة لا العكس. 


نعم أقول بكلٌ ما في قلبي من خسرة وألم. مُقّا ببعض هذه الحجج 
والتبريرات. وليس كلها: 

إن الواقع الذي نعيشه يشهد بان في كلام من يقول بذلك بعضص 
مُجرّذ شعائر وطقوس. وأصبحت المبادئ ثباع وتشترى لمن يدفع أكثر 
فلا انتماء لمبدأً ولا انتصار لحق وإنما المال سيد لوقف وقد مال 
بالناس عن الحق والصواب. إلا من عصمه رث العباد - سبحانه. 


فذاغلى الجانب آلغام: أا الجانب الشخهي فخدذت ولا خر ف صار 
المر منّا يتمتى لو كان أخوه لقمة ليأكلها هو يقول: أنا وأنا والطوفان 
من تعدي. واتخذ الشيطان حبيبا وصديقاء ووليًا مِن دون الله تعالى وقد 
تملگنا خد الدنيا واتباع الهوی. وظغی على تصفات الكثير منا ج 
الات والنرجستة. والأنانية الخبيثة. وأصبحت المصلحة الشخصتة لها 


الأولوتّة. حتى لو كانت تضةٌ بمصلحة الجماعة. فلا اعتبار لهذا ومن تة 
اختلط الحابل بالنابل» وصار المرء لا يدري أين الحقء وأين الباطل؛ من 
کئرقهالتلبيس والتدليس!! 


ولكن رغم كل ذلك هل فات الأوان؟ 
الجواب قطقًا: لا؛ فلا يأس من رحمة الله ولا بد للش من نهاية. ولا بد 
من طلوع الفجر بعد ظلمة الليلء والحلال بيّن والحرام بين والحق أحقٌ 
أن ثبع وهنا مربط الفرس كما يقولون؛ قال تعالى: 

( اما الرَبَڌ فَيَڏهَب جُقاء اما ما يَنْفَغ الاس فَيَمَكٿ في الَأرض 5ڏلك 
يَضْرب الله الأمتال *للْذين استجاوا ريه الخستى والذينَ لم 
َستجيوا لَه لو أن لهم ما فِي الأْرَض جَميعا مله مَعَه لافتدۇا به ولك 
ل سه الحقاب ا ج و ا الد 42 


ومن نَم فلا مَندوخة من بيان الحق من الباطل, والصواب من الخطاًء 
والخير من الشر؛ حتى لا يلتبسنَ الأمز عليناء ونكتشف أين ضف أقدامناء 
فإن للطريق مزالق حطرة. والشيهين والنفس الأجارة بالسوء بالمرصاد 
لكل جُهد يراد به تغييرٌ النفس وتحصينها مما تحب من شهوات الدنيا 
الْمُهلكة. 


فلا عزو إا أن نتجاهل ونَصد وسوسة الشيطانء وحديث النفس إن 
خالفنا أمر الله تعالى ورسولهء وعلاج هذه الحجة في الإيمان والإيمان 
فقط, وأقصد بالإيمان: الإيمان باللهء وانه لا نافع ولا ضار إلا هو - 
سحانه وتعالئ: 

وهذا دوا فقال» فلو آمن وأنقن الإنسان بان غيرمه المخلوقات لا 
ټملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشوڙا. 

أكرز قولي: لينتية صاحب الحجة: إن يقينَ الإنسان بأن أمزواهم يد خالقه 
ورازقه ليدفعه فدما إلى التمسشّك بتعاليم الكتاب والسّنةا ولا يضخه 
اعتراض أهل الأهواء والأجدال العقيم. والفكر الريكاردي. الذي شعازه: 
آنا افگز |5 آنا وجو 


وليت شعري» كيف يجد الإنسان نفسه وهو خائف على رزقه وعمله» 
وعياله وحخشمه. ولا يخاف من أن يَّسْلب الإيمان. وتنقطع الصلة الروحيّة 


°١ 


تة ونين الله - تعالى ؟! ما الذي ينفع المرء ! ن اراد الناس جمیقا تدمیره. 
وإغراقه في هَوَة ما لھا من قرار بحجج وأهية؛ لقتل عزيمته» وتسفيه 
فکره. ووهن إرادته قبل التمرّد على مبادئهم وأضتاة الشهوات 
اا دان ود كي قفاوا .ضا ره ويون اه 
تحسنون صْنعا ؟! 


إن من نعمة الله على الإنسان أن بنيز بصيرته وهو غارق لأذنيه في 
ظلمة المعاصي وعينه بنور الهداية على الْمّْضي فُدما بلا لل أو كلل 
في درو بها الشانک غير خائف أو واجل. وکیف یخالج جوانخه خوف وقد 
أبصر طوق النجاة على مزمى البصر؟! 

وكيف يتردد في سلوك الطريق القويم بعد أن عرف لساثه حلاوة الرّذر. 
وامتلاً قله بالخشية من ره والإیمان بفدرته وعظمته . والطمأنينة بقربه 
ومناجاته. والبْقة وخسن الظنٌ برحمته وعفوه؟! 


قال تعالى في كتابه الكريم :( الّذينَ موا وَتظْمَِنٌ فُلوئهّم بذكر الله آلا 
يذگر الله تطمَيِنٌ الْقُلْوبٌ *الذينَ آمثوا وَعَملوا الصالحات ظوتى لَهُمْ 
وخسن ماب ) -الرعد : ۲۸ - ۲۹.[ 


فهل من عرف حقيقة نفسهء وطرق فلاحها ونجاتها يترد لحظة في 
اێخاذ قراره؟ طبقا لا. وإنما يسارع لسلوك الطريق الصعب؛ للخروج منه 
قبل أن تجرقه عواصف المعاصي وتبعاتهاء 5 ظل يمي نفسه بالنجاة 
کون ا ال اوھ و ی ات اا ا کی فاه ی 
عفلة من هواه وشيطانه. في لحظة تجلْث له فيها عَظمة الله وقدرته. 
فافشعڙ بده وخشع لها قلبّه. وأدمفت من خشیيته عیناه» وقد أفلح إن 
فار بالنجاة. 


يقول ابن القَيّم في كتابه "طريق الهجرتين وباب السعادتين" (/ )٤١‏ ما 
r‏ 

"فان من لم ولد زژوحه وقلبّه. ويخرج من مشيمة نفسهء ويتخلص من 

ظلمات طبعه وهواه وإرادته. فهو کالجنين في بطن امه الذي لم يڙ 

لاتا وما فنها 


o1 


فهكذا هذا الذي بعد في مشيمة النفس. والظلمات الثلاث هي: ظلمة 
النفس. وظلمة الطبّع. وظلمة الهوى. فلا بد من الولادة مزتين؛ كما قال 
المسيح للخواريين: إتثكم لن تلجوا ملکوت السماء؛ حتی تولدوا مژتین؛ 
E‏ کان النبي صلی الله عليه وسلم اتا للمؤمنين؛ كما قراءة 
EFS ASN EÊ ê N aN‏ 
4 هذه الأبوة أن حولت آأزواجه اانه فان أرواحهم وقلوبهم ولذت 
به ولادة آخ6 غير ولادة الأمّهات. فانه ا أروا هھ وقلوتهم من 
ظلمات الجهل والضلال والعي إلى نور العلم والإيمان. وفضاء المعرفة 
فشاهدت حقائق احَر واموڙا لم يکن لها بها شعوڙٌ قبله؛ قال 
:( الر کیا انوا ألبك اتخرج الناشس هن ن الظلمَات إلى الثور ياِڏن 
ANT 0‏ وقال :( هو الذي بقث فِي الأمثيح رَسْولا مهم يلو 
عة اټاته وَيرَکِيهم وَيْعَلْمَهُم الكتاب وَالْحِكُمة وَٳِنْ کائوا مِنْ قبل لفِي 
ضَلال مبين ) -الجمعة: [".١‏ 


ٿم قال - رحمه الله 

والمكضود ا القلوب في هذه الولادة ثلاثة: قلت لم يولد ولم ا له 
بل هو جَنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلالء وقلب قد ولد 
وحَرج إلى فضاء التوحيد والمعرفة؛ وتخلص 2 مشيمة الطباع» 
وظلمات النفس والهوی» فقت عينه بالله. وقڙّت عيون به وقلوب» 
وأننقت بقرت الارواج وذحزت ,زوه بالله. فاطمأن بالله وسکن إليهء 
وعکف بهمته عليه وسافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى. ا يقر 
بشٽيء غير الله ولا نشك إلى تيء سواه» ولا يطمنن بعيرة؛ يجد من 
کل شيء سوی الله عوضا. ومحبته قوته. لا یجد من الله عوضتا ن 
فذكره حياة قلبه. ورضاه غاية ومحبته قوته» ومعرفته [نشمة: 
عدۇّه مَن جَڏّب قلټه عن الله - ن القریت المصافي - وولیّه من 
إل لوقع قله عله - وان کان الیسد الستاوی یا لبان 
متباينان غاية التباثن. وقلب ثالث في البرڙخ ينتظر الولادة؛ صباخا 
ومساءع: وقد أصبح على فضاء التجريد واتسَ من خلال الديار أشعة 
التوحيد, اتن قلات الحت والشوة .آلا تقرَبا إلى من السعادة كلها 
بفزبه. والحظ كل الحظ في طاعته وخُثه. وتأجى علبات الطباع إلا جذبة 
وايقافه وتعويقهء فهو بين الداعين تارة. وتارة قد قطع عقبات وآفات. 
وقي عليه مفاوز وقلوات. 


or 


#المقصو دآ صاحي هذا المقام اذا تى هة ظاكا وباطا وله 
عن نظر نفسه إلى مقامه واشتغاله به ووقوفه عنده» فهو فقيڙٌ حقيقي. 
ليس فيه قاد من القوادح التي تحطه عن درجة الفقر"؛ أ.ه. 


أ القاری 
بنا على ما سبق يضح لنا أنّ الإيمان بأنه لا نافع ولا ضار إلا الله 
يجعلڵًنا لا نتردد ألبتة في اھ قى الطريق بلا ترڈد. بعزيمة وايمان 
وقوة› ويقين بأد الله غالب على أھرة؛ ومته نور وناصر عباده» 
ومؤيدهم برعایته ورحمتهك» ا يصر المرء کد الکائدين: ولا تهویل 
أصحاب الهوى" ولا #غتهبكثرة الهالكين. 


وختامًا لبيان زيف هذه الحجة أقول: إن اهلها نسوا أو تناسوا قول الله 
تعالى :( وَإِنْ يَمْسَسْك الله يضر قلا كاشف لَه إلا هُو إن يَمْسَسْك 
َير فهو على كَل ٿيْءِ قدِيڙ ) -الأنعام: 1.۱۷ 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فأسال الله وإذا استعنت 
فاه بالل و فة أن الا لو اجتمعٿ على أن ينفعوك بشيءِ لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضروك إلا بشيء قد كتته الله عليك. رذ غك اقلام وجَفت الصحف)؛ 
أخرجه الترمذي: (/ ١۲01ء‏ وأحمد في مده (/ ۳۹۳): وإستاده 


ومن تة ألا نامث أعينْ الْجّبناء الذين تخلّوا عن تعاليم دينهم؛ جرا حَلف 
زينة الدنيا الفانية. وقاتلوا عليها من هم على شاكلتهم. من أجل ماذا؟ لا 
أدري!! ولا حول ولا قوة الا يالله القلى العظيم 


الحجة الثانية 
أنا أريد أن أتوت» ولكن العصر قد اختلف وتغتن ومن تد طقت الادان 
على حياتناء وصار الدين مُجڑذ طقوس بين العبد وريه وانتشرت 
الإباحيّة في كل مكان» حتى داخل البيوت؛ عن طريق جهاز الثّلفاز 


o 


وأطباق الش. فضلاً عن المجلات التي تعرضنٌ صُور النساء العاريات 
من ناته ومودلات الدعات المامت والصاتونء .والستا ات 
الأخهزة المنزلية. وحتى لقب الأطفال» صارت المرأة مادة إثارة لخدب 
الزبون» وتبجت النساء» حتى المحجّبات منهنّ؛ لِجَهلهن بشروط 
الشرعي بأئٌ رابط, اللهم إلا في الاسم دون الجوهر. وفي الجملة انتشر 
الفساد هي لأر والبحر بما كسبت أيدي الناس: وأمام كل هذه الفتن 
والكوارت والمكزب و...و!!. 


كيف اتوب واس بچ رى ما أرئ: ولا أستطيع الأنفكاك عنه والهروب 
منه ؟!! 

الرد علي الحجة الثانية: 

الرر سمل وتز لحن أراكها الهداناء ولك ةة انه ها حوارت 
الفتن تتساقط على رؤوسناء والبركة تضيع من أيديناء والمعاصي تزداد 
في أعمالنا - إلا بالتعد عن الله تعالى وهذي النبي صلّى الله عليه 
وسلم وعلى المرء أن يكون صريخًَا في بيان الداء والدواء لما أصاب 
حاله. إن أراد حَقا التوبة والاستقامة. لا الجدال والاستطالة. والقرق بين 
هذا وذاك كبير للغاية كما لا تذفن م تة نقول ر5 على القول بتغثر 
الزمان بسؤال واضح لا لَبْسنَ فيه ولا غموض. ما الذي تغبّر وتبڌل يا 
أفل المعاضي؟ 


القرآن الكريم بين أيدينا لم يتغيَّز فيه حرف ومنقول إلينا بالتواثر 
N‏ 
الله تعالی؛ قال تعالی :( إا تخْنْ لتا الذْكّر وتا له آحافِظونَ ) -الحجر: 
1.۹ 


والسشّنة محفوظة أيضًا بنصن الآية السابقة؛ لأن القران محظلهوالسشنة 
مُفَسشّرة له وحفْظها من حفظه كما لا ټتخفى على اللبيب. وقال العلماء: 
جفظ القرآن يتوقف على حفظهاء ومستلزم له بما أنها جصنه#لكحطهل: 
ودزعه المتين. وحارسه الآمين» وشارحه المبين؛ تفصل مَُجْملهء وتفسر 
مشکله» ٠‏ وتوضصح ملهمة» وتقيد مُطلقه. وتْشط مختصره» وتدهع عنهك 
عَبَث العابثين ولهو اللاهين وتأويلهم إبّاه على حسب أهوائهم 


oo 


وأغراضهم. وما تمليه عليهم زووسھم وشياطينهم. فحفظها من أسباب 
جفظه. وصيانتها صيانة له"؛" حُجيّة السّنة"؛ د. عبدالغني عبدالخالق. 
ص:۳۹۱. 


ولقد بل العلماء الْجّهد المشكور في بيان صحيحها من ضعيفها؛ حتى 
للخل فريكلام النبي ما ليس منه» ولله الحمد والمتة. فهي محفوظة 
إذا بحفظ الله وإن غاب الحبيب عتا بجسده. فلا عَزابة في ذلك فلم 
تكتب الله لأحد من حَلّقه الخلود في الدنیا وھو القائل :( كَل تفیں ذائِقة 
الوت ) “ال عمراي 1۸0[ 


ئم السنة - كما هو معلم - ائنا عشر شهڙاء فهل قَلَّٿ أو زادٿ عا کان 
أيام النبي-صلى الله عليه وسلّم - وصحابته شينًاء حتى ثقال: إِنّ العصر 
قد اختلف. وما يقال عن السنة قال عن الأسبوع. هل هو سبعة أيام 
کا ا ای ا ا ا 
يحتاج إلى تعليق. 


فما الذي تغيّر إدا؟! 

من المؤسف أن يتحجًّج البعض ويتمسّك بقشّة الزمن رغم هشاشتها 
ولينهاء وما في ذلك من سرعة سقوطهم في براثن الشيطان؛ ليجلوا 
لأنفسهم الخروج عن شرع الله تعالى ومن المستحيل أن يكون لسانُ 
حال ھؤلاء هو هذا السؤال :كيف أتوب ؟ لجن البداهة أن من يريد 
التوبة حفا يعد العْدّة ويْخْلص النيّة. ويّكثر الزاد ويّجاهد نفسه وهواه, 
ويلتمس وسائل الثبات على الدين. لا وسائل إبليستة تدعوه إلى رذ 
المعروف وإتيان المنكر. والسعي لانتصار النفس على حساب الدين, 
أو إرضاء شهواتها على أطلال الفضيلة والقيّم الأصيلة التي تعازف 
عليها الناس ولا تخالف الشزع. بل تندمج فيه وتأخذ شرعيتها منه. 

ولا بأسَ أن نبثّن لصاحب هذه الحجة زيفها وبطلانها؛ لأن الإقناع هو 
الوسيلة الفقالة لر العاصي عن معصيته. وإعانة التائب على توبته, 
وزيادة حماس أهل الصلاح والتقوى على الْمُضي فدمًا على الطريق 
القونك وضراط الله الخمتية 


°٦ 


تع تعن المسلهون التوة رهي عضن الف و ااعافي وال ك و حى 
في کثير من بقاع العالب ٠‏ فنحن في عصر الکمبیوتر والانترنت. عصر 
غبوف الفياجرا والاستنساخ» وهلة جڑا. 


ولكن للأسف الشديد. ما زال كثيرّ من المسلمين يعيشون جاهلية 
الكقلف وامود ولا أقضصد جاهليّة الأخّذ بالعلوم العصريّة ومواكبة 
التقدم العلمي. طبقًا هذا يخالف واقع الحال؛ فالأمَّة الإسلامية - ولله 
الحمد وال ك هاف ثرت فيها التكنولوجيا المتقذمة والمتطؤرة. وأحدث 
ما وصلث إليه العقليّة الإنسانية من العلوم والفنون» فقطقًا هذا ما لا 
أقصده. إنما أقصد جاهليّة الاثباع الأعمى بلا وَغي للحضارة الغربية 
والأمريكيّة. والانسلاخ من الْهُوبّة والإسلامية بما فيها من قَيَم وتعاليم 
وفتادی سامة الیواذات وتقالند شعوب تعس اهيار آخلاقیۍ الى 
خائب تقذ مها العلمى: مدن أن الأحذ يكل ما فى بلك الحضارتين 
من فضائل ورذائل هو السبيل الوحيد للرّقي والتقڈم. 


ومن تة لا ريب أن سعادتنا الحقيقيّة - في الدنيا والآخرة - في عودتنا 
الىئ فا الحف: وا اانا اا سامت محا د ال م لفلف 
والاحتراز من العادات الشادّة. والاندفاع للأخّْذ بها بتهؤّر وجنون» بلا غي 
لعواقبها ولا تفكير لإدراك فائدتها قبل الدعوة لانتشارها بين الناس؛ 
فليس الجميع على مستؤى واحد من القهم والإدراك. وليس الجميع 
على مستؤى واخد قي قوة الاراذة والعز رلك 


قال تعالى :( اهم يَقَسِمُونَ رَحُمٽ رَبك نحن قسمتا بَيْنَهُم معيشتهُم 


ف چ Î‏ وَرَفَفتا ر e‏ قوق 23 ڌرجات لباخذ ر چ 
عضا سْخْريًا ورَحُمت رَبك خَيَرّ مما يَجْمعونَ ) -الزخرف: [.١١‏ 


وإهمال مثل هذا الفارق الفظري والجؤهري في طبيعة أبناء آدم عليه 
السلام الذين جفليم الله يدانه وفالي. رغه. الاخلاف اا ذا 
بينهم - في ان و e e‏ وزع في 2 
أو ق قوة أو ا وعبقرة. أ6 ما i‏ ذلك عند من اک الله bé‏ من 


صفات وخصائص ينفرد بها عن أقرانه؛ ليكون هذا من وسائل الق 


o۷ 


التي كتبها الله تعالى لعباده ووعڌهم بها وضتمنها لهم؛ سواء اختار 
اعد الطرت اله السفقه اوخل طة ل ادات فن ك 
اضق .والنصت “قل هلي فوا 0 دا وة 
الذاريات: [.۲١‏ 


أقول :أدى الانفتاح على العام في عصر العؤلمة دون مراعاة هذا 
الفارق الجوهري في طبيعة الإنسان إلى نتيجة سلبيّة على جانب 
عظيم من الخطورة. وإلى إشاعة الفوضى وغلو أهل المنكر على أهُل 
المعروف» واصبحت مقادير العلوم والثقافة في يد من لا يفقه شيا 
في دين الله تعالى وبالتبعة كان من عواقب ذلك الانهيار الأخلاقي بين 
أفراد الأمّة. فضلاً عن الفقر الثقافي والديني الذي أصابها بعد أن ظهر 
النبوغ والعبقريّة بَغتة على عقول بعض أصحاب الفكر واللّبلة؛ من 
خُطباء الفتنة. ومنكري السّنة. وأنصار التنويرء فأغرقوا الأمَّة في 
سفسطة جَليّة وهدموا ثوابت الدين رأسّا على عقب بحجة أنها السبب 
کی فنا عن ركب الحضارة. فأهملوا تعاليح دين رث العالمينء وسْتّة 
النبي الأمين صلى الله عليه وسلّم واتبعوا تعاليم الشيطان الرجيم 
وأوليائه. وصدعوا رؤوسنا بمناهي شتى: وآراء عنترية وسخافات 
جدلية» واتهموا العلماء وَزثة الأنبات بالللق والتطرف عن سماحة الدين؛ 
وبصموا بالعشرة أتهم السبب الأسا گي هافساد الشباب» ولو تأمّلنا 
جال الشاب الاين اقستقة مشايخ التطرّف. لا نجد إلا شباتا مَهّووسشا 

من الجنسيّنء إلا من ڃم ربي. يشق أنْ تُميّز بين الذّكر والأنثى فيما 
بينهم؛ لما أصابهم من تختّث وميوعة. ووآع" بروبي ونانسي عجرم" 
ولاعبي الكرة الذين صاروا أصحاب ملايين. وسلعة لها سوق رائج لا يبور 
لمن يدفع أكثر. لا نجد إلا شباتا يبحث عن الشهرة والثراء السريع باثباع 
الطرق الملتوية والزياء والنفاق الفاضح؛ لكسْب القلوب السقيمة 
التسدة عن الله تفالى 


ومن نَم نقولها بكل حياد وصراحة: إن إنسانَ عصر العولمة والعلوم 
العصرية. والحوار بين الأديان... إلى آخره - أصبح يعاني من ابتلاءات 
شتى. وصعوبات جَهة؛ على الرغم من التقذم العلمي المذغا 0 
فارق في ذلك بين عَيِي قادر. وفقير عاجز أو متعلّم مُدرك وواعء وجاهل 
امي تائه وحائر وبين سليم معاقّى» وسقيم يعاني ويُقاسي. 


o۸ 


الإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان. صارت الابتلاءات تعصف 
بکیانه. وتذهب بځلمه ووقاره. وتٌزلزل إیمانه ویقینه؛ قال تعالی :( إِنّ 
الإنسانَ حُلِق هَلوعا *[ذا مَسَة الشٌ جَرَوعًا *وإذا مَسَّة الْخَيْرّ مَنُوعًا ) - 
المعارج: 1۹- [.1١‏ 

نعم . ابتلاءات لی تعصف وتکذر حياتك؛ ولکن لم ولن تکون هذه 
الحجة عائقا للإنسان أبڌا كي يستقيم على طريق الله تعالى ولأصحاب 
هذه الحجة أدعوهم إلى استشعار عَظمة الافتقار إلى الله والاتجاء إليه 
بالدذكر والدغء ونهافل الطاعات" فحقيقة الإيمان باللّه تستلزم طاعته 
في السجاء والضط هي البلية والنعمةء فالمؤمن يفتقر إلى الله داثمًاء 
فهو الغني الحميد. 


ولكن للأسف الشديد الأمؤهخلاف ذلك. فاذا أصاب الإنسان بلثة ابتعة 
عن الله وعن طاعته. وذکره وشکره. ولا إلى مخلوق مثله لا يملك له 
ولا نفسه نفقًا ولا ضا وجخد نعمة الله عليه وإن أصابثّه نعمة س بهاء 
ولجاً إلى الله بالشكر والذكر فة زك يقول تعالى :( فاا الإنسَان اذا 
ما انٿلاه رَبه مامه وغمه هيول رٿي اکرمن *وَأما ٳڏا ما ائتلاة ڌر 
عليه رزقه فقول زربي أهاتن ) - اجر :1 11.[ 


وهذه من صفات الجاحدين والمنافقين. مَكَنْ غير ذلك واذكر الله تعالى 
في ستريرتك وعلانيتك. في بليّنك ونعمتك. في سعادتك وشتقائك» فان 
في ذكرك له رحمة بك. واطمئناتا لقلبك؛ قال تعالى :( ألا بذكر الله 
اط الفلهت ) الرعت ۲۸ 

وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ((قال الله تعالى: أنا 
عند ظڻٌ عبدي بي وأنا معه ٳذا ڏگرني. فان ڏگرني في نفسه. ڏگرڻه 
في نفسي» وٳِنْ ذکڙني في ملا في ملأ خير منهم))؛ أخرجه 
البخاري» (۱۳)» ح .)۷٤۰٥(‏ (فتح) ومسلم »)٤(‏ ذکر (۲۰1۱)ء ح (۲.) 


فعليك - أخي القارئ - بالأذكار المختلفة في ذهابك وإيابك. في الصباح 
والمتهاءء لا تققل عن دكر الله ولا يفتر لسائك عن التسبيح والتكبير. 
والتحميد والتهليل؛ فإن ذلك من علامات حياه القلوب؛ لأن القلب الذي 
لأيذكر الله قلت مثث؛ كما قال صلى الله عليه وسلة: ((متل الذي يذدن 


۹ 


ره والذي لا يذكر. مثل الْحَي والميّت))؛ أخرجه البخاريء (١ا-‏ ح -1٤١۷‏ 
فتح.) 


وله تن الدعاء؛ فهو ف العبادة. والْتمِسْ أوقات الإجابة. مثل: بعد 
الصلوات المفروضة. وفي الثّلث الأخير من الليل» وفي السجود لله 
تعالى وعند نزول العَبْث. وغير ذلك. واعلم أن الله على كل شيءِ قدير؛ 
قال تعالم :(§ قال ربک اذغوني استجب لک ) -غافر: 1۰[ 


ولا تنسنَ أن تدعو بهذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((اللهم أصلخ لي ديني الذي هو عصمة أمريء وأصلخ 
لي دنياي التي رها ڇهاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها مَعادي. 
واجعل الحياة زيادةٌ لي في كل حير واجعل الموت الموت راحةٌ لي من 
کل ش)؛ آخرجه مسلم ( چ ذکر - ۲۰۸۷ - ح ۷۱( 


وخذار أ ن تتعجّل الإجابة وتترك الدعاء؛ كما قال صلى الله عليه 
وسلم: ((بُستجاب لأحدكم ما لم يعجَل؛ يقول: قد دعوت ريي فلم 
تستجب لي))؛ وفي رواية لمساچ ا يُستجاب للعبد ما لم تن 
بإثم. أو قطيعة رجم. ما لم يستعجل) قیل: يا رسول الله ما 

الاستعجال؟ قال: ((یقول: قد دعوت وقد دعوت, فلم أ من يستجيب 
لي» فيستخسر عند ذلك وتذع الدعاع) اظ جي لبخاري. (1ا- ح 1۳۶١‏ 


فخ ەلى 0 - 55ر29 


وعليك - أخي المسلم - من الإكثار من النوافل؛ من صلوات وصيام. 
إلى غير ذلك من الطاعات التي تقبك من ربك إلى أن يقضي الله مزا 
كان مقعول واعلم أن الجا من حتس العمل فاته رضا الله 
وتقةب إليه بسائر الطاعات؛ لا يَلْجَاأً إلا إليهء ولا يسأل سوام ولا تفتقر 
إلا إلى رحمته. فإن الله تعالى سوف يڭشف عنه السو ويُذهب عنه 
ما به من هة وعَةٌ وحزن؛ قال تعالى :( أَمَنْ يجيب المضطو ااا دعا 
U elle N‏ 


وتذكر أنّ دوام الحال من المحالء وها هو النبي صلى الله عليه وسلم 
ااه و وا حي مك الى الفد ا كن الا فل والمال ولخ 
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والديارء وظلوا على إيمانهم وجهادهم مؤمنين بنصر اللّه, وأنّ مع العسر 
ُڙاء وان الفرج قريب حتى قضى اللّه أمڑا كان مفعولآ. وَل النبي 
إلى مكة ومعه ١٠آلاف‏ مقاتل من المسلمين. وحَظم الأصنام وهو يقول 
قول الحقٌ جل وعلا :( وَفُلٌ جاء الق وَرهق الباطلٌ إن الجاطل کان 
هوقا ) -الإسراء: 1.۸۱ 


وصعد بلال على الكعبة. فأذن وصدع بكلمة التوحيد. وذَحَل الناس في 
دين الله ااي عاد أصحائه إلى الأهل والعشيرة والديار بالصبر 
والايمانء فنلام الال من المحال. 


واغلم أنه لا بذ للم أ يم بثمانية أشياء؛ كما قال أهل العلم: غسر 
ويسر حزن وفرح. لقاء وفراق» سْفم وعافية. 


تلك هي ستة الله في حَلقه. فالتزم بأوامر الله وسْتّة رسوله الله صلى 
الله عليه وسلم لا تجد عنهماء ولا تتبع الهوى. ولا يغرّك بالله الغرورء وما 
أجمل قول الشاعر: ٠‏ 

إن لله بادا فُطتا 

طلَفوا الذنيا وَحَافُوا الْمِتتا 

تظڙوا فيها قَلمًَا عَلِمُوا 

انها لست .ا 

جَعَلٌوها لَه وَاتخَذوا 

صالخ الأغمال فيها سْفْتا 


وتذكر - أخي القارئ - أَنّ أكثر الناس بلاء الأنبياء فالصالحون. فالأمثل, 
فالأمثل. 

نعم تذگر ولا تنس أبڌا أن البلاء شعاز الصالحين. وعلاف قذر إيمان 
العبد يكون بلاؤه. فإن كان إيمانه قوتّاء كان البلاء كذلك. حتى قيل: إذا 
سلك بك سبيل البلاء» مقر عيتًا؛ فإنه يسلك بك سبيل الأنبياء 
والصالحين: وإذا سلك بك سبيل الڑخاء فابْك على نفسك؛ خف 
نك عن شسبدلهم 


الحجة التالثة: 
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آنا أرند أن اتوت ولك النساء أخطظة. الفتن على الشتات غب 
المتزؤج» وتيڑحهن_وکشفهن ما يجب إخفاؤه, مع صعوبة تکالیف الزواج» 
وخوف الفتاة من تقدّم الس دون زواج» ای إلى وقوعهما مقا في 
الخاد بجهل بالشرع› أو تعمد وقصد» والحال مستمر باستمرار السبب» 
اة الجنستة من آخطر غرائز الإنسانء فهل كفي ما نسمعه من 
والنفس لا عة بالسوء؟ فكيف أتوت ودوام الطاعة مع هذه الف 
والأنفلات ا رده دي أو قانوق من الفخال أن تستهة 


وللرد على هذه الحجة نقول: 

إنّ الغريزة الجنسيّة حقًا من أخطر غرائز الإنسان. ولقد أباح الله - تعالى 
- لنا إرواع هذه الغريزة بالزواج الحلال؛ لحفظ التّسْل, وإنشاء جيل جديد. 
واستمراز تعمعر الا رض: وكهام الانسان تفسؤوله فى تحكل واجبات 
الخلافة ومسؤولتاتها الجسيمة. 


وتدهي أن الوضع الفطري أن المرأة هي المطلوبة. والرجل هو الطالب 
لها. والقائم على مُتطلبات الزواج كلهاء اللهم إلا إذا شاركثه المرأة في 
بعض هذه الأشياء من باب الفرمالسهاي فى دنيا الناس» وهو أمرٌّ غير 
ملزم لها ولکته محمو3 في ذاته؛ لقوله - تعالی -: ( وتغاوتوا على البڑ 
وَالتّفُوى ولا تغاوَلُوا على الإئم والعذوان وَاتقوا اللّة إن اللّة شدي 
العقاب ) -المائدة: ۲]. 


إِڻّ النساء - كما هو معلوم - من أحْظر الفتن؛ لأنها المرغوبة؛ ولهذا 
جلها الله - تعالى - أوّل مراتب الشهوات وأخطرها على الإطلاق؛ قال 
ج الى ران لتاس جك الشهوات قن اللساء اجنين والقتاطير 
الْمُقلْطرة ۵ من الذهب وَالْفضتَة ةَالْخَيَل ال انعا E‏ ذلك 
ماع الختاة الذنتا واللة عندة خسن المآب) -آل عمران: قل كالاج هو 
الحلٌ الجذري لقظع دابر الفتنة التي نشأث بسبب هذا الانفلات؛ ولكن, 
بكل مصداقتّة وحياد أقول: ساعد على هذا الانفلات تبرج النساءء 
وكشفهن ما يجب إخفاؤه. مع صعوبة تكاليف الزواج» وإعراض الشباب 
عنه؛ لعجزهم عن مُؤنته. ورتّما لخوف الفتاة من تقدّم الست دون زواج 
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وما لمّلها الغريزي للتزيّن وجذب انتباه الشباب؛ لإرضاء أنوثتها 
ونفسها الأمّارة بالسوء. وربّما لغير ذلك. 


ا ك ل ال ا و ع ال ال اا 
إلى أقصى حَ. ومع زيادة العري والاختلاط الفاحش بحجة 
المساواة. والْخَلوة المدمرة للثرف والفضيلة بلا حسيب أو رقيب. أو 
رادع من دين أو اهل بحجة الحريّة الشخصيّة. ومُخاولة إرضاء النفس 
بالحرام المقجهيعد أن صار الحلال صعتا. 


وكانت النتيجة الطبيعيّة لهذا الهبوط والانفلات أنْ تراجَع الوازع الديني 
وما تعارف عليه الناس من قيم وأخلاقتات بين الشباب والفتيات مقا 
الا هن خم رثي ول الشات من .الجنشيين الى أزضاء ذاته وشهواتة 
بطرق مزالفها خطرة. أذ إلى تفشي الفجور في المجتمع. فانتشر 

بينهم الزواج السڙي» والزواج العَرّفي الذي لا تستند د إلى ركان الزواج 
الصحيح؛ من موافقة الةلي. والشهود. والصّاق. والإشهارء وإنما هو 
زوا "مودرن" على هوى النفس؛ لإشباع الغرائز المكبوتة؛ لارتفاع 
تكاليف الزواج وصعوبته. 


ورغم كل ذلك. فليس صلاح النفس وتقواها وبعدها عن عوامل الإثارة 
المهيجة للشهوة - حتى يقضي الله تعالى آمرا كان مفعولاً - بمستحيل. 
فقط ما علينا إلا أن نثبع الصراط المستقيم؛ قال - تعالى -: ( وان هذا 
ڪراطي مُستقيما قاٽيعُوة ولا تٽيغوا السبل فتقَرق يكم عَنْ سييله ) - 
الأتعام: |٠١١‏ 


ولذا فمقولة: إِنّ الصوم وعغَض البصر لا ينفعان في هذا الزمانء مقولة 
غير صائبة بالمرة. بل هي حجة ضعفاء الإيمان والإرادة. الذين أسلموا 
قيادتهم للشيطان واوليائه. ولو تمهلوا وتدبروا لوجدوا في "عضن البصر 
والصوم" الملاذ من فتنة النساءء ولو زادوا عليهما أمجا ثالث هه أمة 
جؤهري يتقذم الصوم وغض البصر. بل هو العمود الفقري لهماء ولا 
فائدة متهما إن أهمله المرة وها هي الأمور الثلاثة لمن أراضانكه 
والفلاح بشيءِ من البيان والتوضيح. 
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الأمر الأول والجوهري: قوة الإرادة والعزيمة: 

يقول ابن القَيّم (ص ۸ في كتابه "طريق الهجرتين" ما مُختصره: 

وكذلك النفس: فما يحصل لها من شڙٍ. فهو منها ومن طبيعتهاء ولوازم 

تفصها وعدمهاء وما يحصل لها من خَيَرِ. فهو من فَضل الله ورحمته, 

واللّه خالقها وخَالقٌ كل شيءِ قاح بها؛ من فُذرة وإرادةء وعم وعملء 

وغ ذلك. لى أن قال: 

فالنفس لا تكؤن إلا مُريدة عاملة. فان لم توفّق للإرادة الصالحةء وإلا 

وقعث في الإرادة الفاسدة. والعمل الضار وقد قال - تعالى -: ( إِنَّ 

خلق هَلوعا * ڏا مَسَه الشڙ جَڙوعًا * وڏا مَسَه الَخَيْر 
* الا الوعظي 8ي المعارج: .]٣١ - ١۹‏ 


فأخبر - سبحانه - أن الإنسان حُلق على هذه الصفة وأنّ مَن كان على 
غيرها فلأْجْل ما زكاه الله به من قضئله وإحسانهء وقال - تعالى -: 
( وَخْلِق الإنْسَانٌ ضعيقًا ) -النساء: .]١۸‏ 


قال طاوس ومقاتل وغيرهما: لا يصبر عن النساءء وقال الحسن: هو 
خَلقَّه من ماء مهين؛ . وقال الزخاج: ضعف عزمه عن فهر ال 
والصواب: أ ضعفه يعم هذا کله وضعفه أعظه من هذا واک فانه: 
ضعيف البنية. ضعيف القوّة. ضعيف الاإرادة. ضعيف العلم. ضعيف 
الصبن والآفات إليه مع هذا الضعت يواكع من السيل في صيب 
الحدور. فبالاضطرار لا بڏ له من حافظ مُعين. بُقّؤيه وبٌعينه وینصره 
ويساعده. فإن تخلّى عنه هذا المساعد المعين» فالهلاك أقرث إليه من 
نفسه... ٿم قال: 

فالقدرة إن لم يكن معها حكمة. بل كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر 
في العاقبة. ولا حجكمة محمودة تظلبها بارادته. وتقصدها بفغله» كان 
فِعْلّه فسادا. كصاحب شهوات القي والظلم. الذي يفعل بقوّته ما يريده 
من شهوات العي في بطنه وقرجه ومن ظلم الناس» فان هذا وإِنْ کان 
له قَوَّة وعرّة. لكنْ لما لم يقترن بها حكمة. كان ذلك معونة على شه 
وفساده. وكذلك العلم كماله أن تقترن به الجكمة. وإلأً فالعالم الذي لا 
رند فا رة اله وتوجبه. بل يريد ما يهواه. سفية غاو. وعلمه 
عَونٌ على الشڑ والفساد. هذا إذا کان عالماء قادڑاء مُريڌاء له إرادة من 
غير حكمة. وإن فَدّر أتّه لا إرادة له بحالء فهذا أولاً مُمتنع من الحي» فإن 
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وجوذ الشعور دون حب ولا بُغض ولا إرادة ممتنعّء كوجود إرادة دون 
الشتعون وآقا الفدرة والقوة اذا فذر وجودها حون ازادة. فهي كقوة 
الجماد. فان القوة الطبيعيّة التي هي مبداً الفغل والحركة لا إرادة لهاء 
وقد قال بعضن الناس: إن للجماد شعوڙا يليق به واحْتَج بقوله - تعالى 
-: ( ان من الڃجَارة لما تفجَڙ مله الُٽهاڙ وَإِنَ منها لما يَشَفَق فَيَخُرَج 
مِلْة الماع وَإِنّ مها لما بهيط مِنْ حَشيَة الله ) -البقرة: ٤۷]ء‏ وبقوله - 
تعالی -: (قَوَجَڌا فِيها جڌاڑا يَريد أَنْ يَلْقَضنٌَ ) -الكهف: ۷۷]. 


وهذه المسله كب تحتاج إلى كلام لا تليق بهذا الموضع:؛ والمقصضود 
أ العلم والقدرة المجزدين عن الجكمة لا يحصل بها الكمال ل 
واتما يحصل ذلك بالحكة معهاء واسمه - سبحانه - ((الحكيم)) يتضهن 

حکمته في خَلّقه وأمره في إرادته الدينيّة والكونتّةء وهو u‏ في في کل 
ها خلقه واھ و بها ف 


ولعلنا لو ذكزنا القارئ بقصة مراودة امرأة العزيز ليوسف - عليه السلام 

كفي وشفى وادذرك المك ف ق ة الأرادة هنا؛ قال الشوكاني قى 
تفسير الجزء E:‏ لقوله - تعالی -: ( وراودتة التِي هو فِي يها عَنْ 
تفسه وَعَلقت الأْبوات وقالٿ حيبت لاال مقاڏ الله ائه رٿي اخسن 


منّوای إنة 1 يقلح الظالمُونَ ) ”يوسف: : [IT‏ 


المراودة: الإرادة والطلب برفق ولين. وقيل: هي مأخوذة من الرّود؛ أي: 
الفق والتأثي. يّقال: أزوذني: أمْهلني. وقيل: المراودة مأخوذة من راڌ 
ترود: اذا جاء وذهب» كأن المعنی: آتها فعلت وي أمراودتها له فغل 
المخادع. ومنه الرائد لمن يطلب الماء والكلأ. وقد يخصنٌ بمحاولة الوقاع,. 
فيٌقال: راڌ فلانٌ جاريته عن نفسهاء وزاوڏٿه هي عن نفسه: ذا حاول 
كل منهما الوطء والجماع. وهي مفاعلة. وأصلّها أن تكونَ من الجانبين, 
فجعل السببَ هنا في أحد,الجانبين قائمًا مقام المسبب» فكأن يوسف 
- عليه السلام - لما كان ما أعطيه من كمال الْخّلق. والزيادة في الحسن 
سبتا لمراودة امرأة العزيز له - مراود. وإتّما قال: ( التي هو فِي بَبّنها ). 
ولم يقل: امرأة العزيز أو زليخا؛ قصدا إلى زيادة التقرير. مع استهجان 
التصريح اسه الفراة والمحافظة على الستر عليهاء ( 5غا 
الات )قل قى هتة.الضة ما يدل على الك قال عا 


الأبوات. ولا قال قلق الاب بل قال اعلق الناته وقد تقال أعلق 
الابواب ومنه قول الفرزدق في ابي عمرو بن العلاء: 
ما زل أغلق آأئواتا وَأفْتخها 
نی ات 11 عمرو ن عمار 
قبل كانت الأبواب سبعة. 


قوله: ( هَيْت لَك ): ومعنى هَيّت على جميع القراءات معنى هَلَمّ 
وتعال؛ لأنها من أسماء الأفعال» ثم قال: وقد روي عن ابن عباس 
والحسن آتّها كلمة سريانيّة. معناها: أنها تدعوه إلى نفسهاء قال أبو 
عبيدة: كان الكسائي يقول: هي لغة لأهل "حوران" وقعث إلى أهل 
الحجاز معناها: "تعال". قال ابو عبيدة: فسالت شيخًَا عالما من 
حوران". فذكر انها لغتهم. 


( قال معاذ الله )؛ أي: أعاتوهااه معاذًا مما دعوتني إليه» فهو مصدر 
منتصب بفِغْل محذوف مضاف إلى اسم الله - سبحانه - وجملة ( إلّه 
ري أحسن مثواي ): تعليل للامتناع الكائن منه, ببعض الأسباب التي 
هي أقربٌ إلى قهم امرأة العزيز. والضمير للشأن؛ أي ! مالفا ا 
يعني: : العزيز؛ أف سيّدي الذي رانيِ وخسن مثواي؛ حيیٺث اهرك بقوله: 
(أكرمي مثواه. ) فكيف أَخُونه في أهله. وأجيبك إلى ما تريدين من 
ذلك؟! وقال الزجاج او الضمير لله - سكلا لي إن الله رثي تولانى 
بلظفه. فلا أركب ما خمه» وجملة ( إنه اذلف الظالمون) ا لفل ا 
للامتناع منه عن إجابتهاء والفلاح: الظطفر والمعنى: أنه لا يظفر 
الظالمون بمطالبهم. ومن جملة الظالمين الواقعون في مثل هذه 
المعضةة التى تطلبها امرأة الفزيز من توسف ".كث 


لأموافات رالات الحيى وض اله 
بعد هذا الكلام القيّم ندرك ا ن الارادة السليمة حا من 4ا صاحبَها إلى 
خالقه يلتمس عنده الدواءء والرسول -صلى الله عليه وسل مرن إنا 
العلاج والدواء فقد أخْرّج البخاري في النكاح وغيزه أن اله جلى 
الله عليه وسلّم - قال: ((يا معشر الشباب» من استطاع متكا 
فليتزۇج» ومن لم يستطغ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاغ)). 
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قال الحافظ ابن حجر عند شرح الحديث: ((فعليه بالصوم فإتّه له وجاء))؛ 
بسر الواو وبجيم ومد وهو رَضٌ الحّْصيّتين. وقيل: رض غروقهماء ومن 
عل به ذلك تنقطع شهوته. ومقتضاه أن الصوم قامعٌ لشهوة النكاح. 
واستشكل بأ الصوم يزيد في تهييج الحرارة. وذلك مما بُثير الشهوة. 
ع 6یا فنا اها اه راغا 


والله أعلم". 
وأما عَضنٌُ البصر فقد قال - تعالى -: ( فل لِلْمُوْمِنِينَ يَقْضوا مِنْ 
ا ويخقظوا روجهم ذلك ا لهم إن اللّة خَييڙ يما 


تصنعون * فل لِلْمُؤمتات يعَضَضنَ من o‏ فُڙوجهُن 
ولا دين زينتهن إلا ما ظهر منها وَليضربن بخمرهنَ على جَيُويهنَ ) - 
النور: ۳۰ - .]۳١‏ 


وفيما أخرجه أو داود وغيره في النكاح عن جرير قال: نفالت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقس الفخاة. فقال: ((اصرف تصرك). 


وقال ابن القيم في "زاد المعاد". الجزء :۲/ ۲۷: 

لما كان المقصود من الصيام حَبْسنَ النفس عن الشهوات. وفطامها 
عن المألوفات. وتعديل فوّتها الشهوانثة؛ لتستعة لطلب ما فيه غاية 
سعادتها ونعيمهاء وقّبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبديّة. وتكسر 
الجوع والظماً من جدتها وسؤرتهاء ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من 
الفساكين. 


وتْضَيّق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب» 
وتخبس فى الأعضاء عن استرسالها كم الطبيعة فيما يضرّها في 
معاشها ومعادهاء ويّسکن كل عضو منهاء وکل قَوَّة عن جماحه» وتلجم 
بلجامهء فهو لجام المتقين. وجُنّة المحاربينء ورياضة الأبرار والمقربين. 
وهو لر العالمين من بين سائر الأعمال. فإ الصائم لا يفعل شيتًاء 
وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من اکل معبوده. فهو ترك محبوبات 
النقس وتلذذاتهاء إا شاا لمحتة الله ومزضاته: وهو س بين الد 00 
يطلع عليه سواه والعباد قد يطلعون منه على تزك المفظرات 
الظاهرة. وأما كوه ترك طعامه وشراته وشهوته من أجل معبوده» فهو 


1۷ 


ام لذيطلع فاده سنك وذلك حقيقة الصوم: وللصوم تان عخيتب فى 
حفظ الجوارح الظاهرة والقوّى الباطنة. وحمايتها عن التخليط الجالب 
ا ألمواد الفاسدة القى اذا انسثولت عغليها أفسدتهاء واستفراغ المواذ 
الرديئة المانعة لها من صخّتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح 
صّتهاء ويعيد إليها ما استلبثه منها أيدي الشهوات. فهو من أكبر العون 
علی التقوی؛ کما قال - تعالی -: ( تا يها الْذِينَ آمَتُوا كيب عَلَيْكُم الصيَامْ 
كما كباله الذينَ من فبلكة لعلكة تتقون ) -البقرة: ۸۳]: 


وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الصوم جَتّة)). وأمر من اشت3ث 
NSS lale KL abal‏ 


و ا ا ا ا ا 
رل ام ا ا اه جه و اا الوه 
وحمية لهم وجنة. 


وکان قا رول الله - صلی الله عليه وسلم - فيه أكمل الهدي. 
وأعظم تحصيل للمقصود. وأسهله على النفوس. ولَمًا كان فَظْمْ 
النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشقٌ الأمور وأصعبهاء تأخّر فرضُه 
إلى وسط الإسلام بعد الهجرة. لَمّا توظنت النفوس على التوحيد 
والصلاة. وأَلِقث أوامر القرآن. فتّقلث إليه بالتدريج"؛ ا.ه. 


والحجج - كما قلت سلقًا - كثيرة. ولكن كفي ما ذكرناه من حجج 


وتبریرات ليان مقصودنا من المقالة والله من وراء القصد وهو يهدي 
السبيل. 
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۷ 
نبي الإسلام الرحمة المهداة للعالمين 


TD N N TUT RAT 

وبعد: 

Cs‏ ل الك عله سل قو الاس الت الات 
وأتباعه في كَل زمان ومكان. ففي سيرته وأخلاقه الكمالٌ الإنساني في 
أعظم صوره. نقول: سيظل؛ لان الله - تعالى - أمرنا بها في القرآن 
الكريم؛ قال - جل شأنه :- (لقڏذ کان لكَم فِي رَسشُول الله أسْوَةٌ خستة 

لمن كان ت الله طل الاح وذكر الله كرا) الارات 10 


وفضلاً عن هذا التوجيه م علأم الغيوب. فان في سيرته العطرة ما 
يثلج القلوب» وتنشرح لها الصدور. 

إن في سيرته من الرحمة بالخلق والتواضع لمن هو دونه والعفو عند 
المقدرة. وغير ذلك من مكارم الاخلاق. التي يندر ان يتصف بها إنسان 
على وجه الخليقة. مما يجعل كَل صاحب ملة غير الإسلام يقر بعظمته 
وسْمَوٌ روحه وخلقه. 


ن كل مُحايد ممن ترك الهوى والتعصب. واتبع الوقائة والحقائق. التي 
ل رارك وسکناته - ليّدرك جيڌا 3 نبي الاسلام هو 0 يدعو 
إلى الرحمة والسلام والهدىء وليس نبيّا يدعو إلى سفْك الدماءء وقتل 
IIS IN IL oL ull‏ 
ت اتا لال ل 0 0 0 اا ادا اا اا 
UN‏ 


AE N TD MT 
IIL O MN 


لماذا؟ 
أن کل رسول کان لته E‏ نبي الإسلام فکانت رسالته 


E E eT NT 


1۹ 


MI O MDCT N 
وسله» وهم عباد مُكزمون معصومون من الرّلأت البشريةء ولا يفرقون‎ 
أف بهذا.‎ yS بينهم آنا ولا يقولون عنهم إلا ج أن‎ 


قال - تعالى - في كتابه الكريم :( قل آمتا بالل وما ازل عَليتا وها زل 
lC O hE‏ 
وعيسى والٽيتونَ من رتهم لا ژق بين أَحَڍِ مله وحن له 
مُسْلِمُونَ *وَمَنْ يبتع عَيَرَ السام دينًا قَلنْ يَفْبَل مله وَهُة فِي الاَخِرَة مِنَ 
الخاسریر ال عان: ۸۶ - ۸0[ 


ورسولهم - صلی الله عليه وسلّم - إمام الأنبياء وخاتمهم. حرم عليهم 
E OO TT‏ 
والصحيحة عنه. 


ML TTT O OORT N 

عليه وسلّم - وسيرته العطرة العامرة بالحب, وإنكار الذات. والتواضع, 

وحب الخير والرحمة بعباد الله - تعالى - دون تفريق بين عربي 
TT‏ بل جعل الفضل نم اة الله والعمل الصالح. 


کان الحبيب محمد - صلى الله عليه وسلَّم - متواضغا تواضّع 
العظماءء یکره الكبّر وټمقته. وهذه تبذة يسيرة من تواضعه مع نفسه» 
ات م الانا اسا ى الات الا E‏ من يَسيء 
إليه ويسخر من دين الإسلام الذي دعا إليه مدى الخرم والخطاً في حهه؛ 
وهو إماة الأنبياء وخاتمهم, والقائل ل علي بقلم -: ((أعطيت 
خمسستًا لم يعطهن أحدٌ قبلي: کار eh lL‏ 
ll Ml‏ ا لي الغنائم» ولم تحل لحد قبلى. 
وجعلت لے اا ا ا ا ا ا 
صلی حيث کان ونصرت CE‏ بين يدي مسيرة شهر #أعطبت 
الشفاعة))؛ متفق عليه. 


اعلموا - معشر المسلمين والعجم - أتّه بلغ من تواضعه - لی( 
عات وسل انه ر يزور الأنصار MY‏ وکان - عليه 


GG TT 
ويشهد جنائزهم.‎ 


«وكان يجلس على الأرض. كما يجلس العبد. ويأكل على الأرض. كما 
يأكل العبد. ويجيب الدعوة. ويتصدق كمن لا يخشى الفقر. 

*وکان من خَلْقه وتواضعه - صلی الله عليه وسلم - أته يرفض أن يقوم 
له أصحابه وينهاهم عن ذلك. 

٭وعن انییں رضي الله عنه - قال: "ما كان شخص أحب إليهم من 
لا ا ع ا ا لم يقوموا له؛ لما 
بعلمور - 7 للك رواه الترمدى وصححه الالاني في 
المشکاة </ .٤1۹۸‏ 


ااا o E‏ ا ا ا 
قولوا: علا الله ورسوله))؛ رواه الذارمي. 
*اما عن تواضعه مع إخوانه من الانبياء. فحدّث ولا حرج. 


وإليكم ما ثبت من سيرته العطرة؛ لعل ذلك يلجم ألسنة الحاقدين ممن 
دينون بدين غير الإسلام. الدين الوحيد الذي لم يتعرّض لأنبياء الله 
ورْسله بما لا يليق. 


الد الوحيد الذي جعل الإقرار والتصديق بنبوة إبراهيم وموس وعیسسی 
وغيرهم من ا الله وژسله من ثوابته. وشرطا لصحة الاإيمان بنبوة 
ا ال ل ل ل 


i 
لأن الأنبياء إخوة. ديتّهم واحد وأمهاتهم شتى. ورسالتهم لقومهم واحدة:‎ 
N ML 
*لم يکن يُحِبٌ لأحد من رَعِبّته أن يفضله على نبي من أنبياء الله ورسّله‎ 
عليهم السلام أجمعين.‎ - 
رَغْح أحقيته في ذلك باخبار الله - تعالی - له واعطائه ما لم بعط ًا‎ 
E 


۷١ 


که اا دا اا تا ا ا ا ل 
المسلمين. فقال المسلم: والذي E O N MT‏ 
CET TD TIO TOA‏ 
اتلام - على العالمين. قال: فرفع المسلم يده عند ذلك. فلطم وجه 
اليهودي. فذهب اليهوديٌ إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - 
فأخبره بما ئ من أمرة NN‏ فقال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم -: ((لا تخيروني على موسى. فإِنٌ الناس يصعقون, فأكون أول مَن 
ټُفيق. فإذا موسى باطثنٌ بجانب العرش. فلا أدري أكان فيمن صْعق 
O MN RK LL‏ 


*وکان الحبيبٌ محمد - صلى الله عليه وسلم - من تواضعه يترم 
ل إخوانه من السا کلما أ من الاش E‏ وشدة؛ ويٽني غل 
مكانتهم عند الله - تعالى - وحلمهم وصبرهم على قومهم بما يلیق 


*وعن عبداللّه - رضي الله عنه. ER‏ "لما کان lS‏ 
EM‏ وسلم - ناسا أغط اقرع مائة من الإبلء E‏ 
عبنه متتل دلك: e.‏ ناسا فقال رجل: ما I‏ بهذه القسمة وجه 
الله قل لأخبرن النبي - صلى الله عليه وسلّم E) E.‏ 
مف دای اک من داق اک 7 


*وعن عبدالله بن جعفر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلّم 
- يقول: ((ما ينبغي لنبيئ أن يقول: إلّي خير من يونس بن متى))'؛ 
صحيح. انظر: صحيح الجامع للالباني» ح/ .0۸1١‏ 


LD TTS 


أولى الناس بعيسى, الأنبياغ أبناغ علأت. وليس بيني وبين عيسى نبي))؛ 
dT‏ 


۷۲ 


وهکذا بلغ تواضعه مع إخوانه من الأنبياء مَبلغا عظيماء ولا ینکر فضله 
ك ا م عند الله فضلاً عن نبوته. إلا Cl‏ 


فل آل أنبیاء الله جميغًا بشروا بنْبوته وبعثته وفضله عليهم. وما یدل 
نهم قوله - صلى الله عليه وسلم -. ((عثلي ومثل الأنبياء 
من قبلي» كمثل رجل ابتنى بيوتا. فأحسنها وأجملها وأكملهاء إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياها. فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيانء 
فيقولون.الالؤ ضع ها هنا لبنة, فيتم بنبانك, فقال محمد - صلی الل 
CL NRK‏ 


أمّا عن رحمته بأمته. فهذا يحتاج لكتاب. ولا تكفي هذه العجالة. وكفى 
بقوله - تعالی :- ( لقڏ جَاءكُم رَسُولَ من انفُْسِكَم عَزيڙ عَلَيهِ ما عَيْمْ 
حريص عليّكم يالمُؤّمنين رَءُوف رجيم ) -التوبة: 11۸.[ 


اما عن عفوه ورحمته بالیهود. رغم اتهم اهل بهتان وغدر فکثيڙ جڏاء 
منها على سبيل المثال لا الحص: 

«عن عائشة - رضي الله عنها - أنه البك ر آتوا النبح - صلى الله عليه 
وسلم - فقالوا: السام عليك. قال: ((وعليكم)). فقالت عائشة: السام 
عليكم» ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: ((مهلاً يا عائشة. عليك بالزفق وإتاك والعنف أو الفُخش). 
ل اا ا الا ال ال 0 8 E‏ ن e‏ 
فيستجاب لي فيهم» ولا يُستجاب لهم فِي.(( 


CNSR O NI 
ال 0 ن له ال‎ 


*و"عن أن أن امرأة يهودية أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - 
بشاة مسمومة. فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه 
dG Md YTS‏ لأقتلك. قال ((ما کا0 ل 
UIC JCL) JCJ I 1 UI)‏ 


YY 


Sf E 


معشر المسلمين والعجم: 
يقول نبينا - صلًى الله عليه وسلّم -: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع 


بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ٿم يموت ولم يؤمن بالذي 
cl NL 1 Ku‏ 


E‏ ع ن ل هال ال ال 
أوحاها الله إليه لمن يبتغي الحق من أهل الكتاب: 

قال - تعالى (٠‏ دا اوقل الكتاب تقالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيْننا بيتك 
آلا تغبد إلا الل ولا شرك به شَيتًا ولا يتخ بغْضتا تغْضتا أزتاتا مِنْ دون 
الال لا لاا ااا ا )ال ا ا 


نقول بعد کل ما طرحناه من الغ هذا هو نبي الإسلام. هذا هو نبينا 
المبعوث رحمة للعالمين. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 


V٤ 


8 إلحيد لله تحمده ونستعينه ونستغفره؛ :ولو ماله من رور انقساا 


وسيئات أعمالناء مَن يهده الله فهو المهتدي. ومن بُضلل فلا هادي له. 
باهذ أن له الد الله وأشهد أن محمدا عيذم ورسواة: 


أا رو 
أخي القارئء رَبّما كان السؤالٌ الذي بل عليك عند قراءتك لعنوان هذ 
المقال هو :كم عدد الذين تكلڵموا في المهد؟ 


والإجابة حًا شائكة. وقد نختلف وقد نثّفق, ولكن لا ريب أثنا لن نختلف 
على الصخحح الثانت عن الى« ضلى الله عله وسلم- فين تكلموا 
في المهد. 


وها نحن نطرخ آراء العلماء وتفسيراتهم؛ لنستخلص الحقيقة التي تعتمد 
غلى الذليل الصخيح الثابت مج والاشال والشنة. والله المستغان. 


أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة عن النبي - صلّى 
الله عليه وسلّم - قال)) :لم يتكلَّمْ في المهد إلا ثلاثة: عیسی» وکان في 
ني إسرائيل رجل يقال له: ريج کان يصلي. جاءته امه فدعته. فقال: 
أجيبها أ أضلی؟ فقالت: اللهم ا تمڌه حلی تړټه و المومسات. 
وکان جريج في صومعته» فتعرڑضت ن له امراة وكلڵمته. فأبی فأتث راعیا 
فأُمکنثه من نفسهاء فولدٿ غلاماء فقالٿ: من ځڑنچ فأتوه فکروا 
صومعته» وأنزلوه وسبوه. فتوضتاً وصلٌى» نَم أتى الغلام. فقال: مَن 
أبوك با غلام؟ فال الراعي قالوا: تى صومعتك من دخ يال لأ الا 
من طين. وکانت امرأة ترضع ابا لها من بني ٳسرائيل. فمڙ بها رجل 
راكثٌ ذو شارة. فقالت: اللهم اجعل ابني مثله فترك تذيها وأل على 
الراكب. فقال: اللهم لا تجعلّني مثله. ثم أقبل على تذيها يمه - قال 
أبو هريرة: كأثي أنظر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يمصٌ إصبعه 
- ثم م بأمَة. فقالث: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترّك تذيها. فال 
اللهم اجعلني مثلهاء فقالث: لح ذاك؟ فقال: الراكب جار من الجبابرة؛ 


Vo 


وهذه الأمة يقولون: سرَفت رتيّت. ولم تفعل))؛ أخرجه البخاريء (ح / 
آ۸ ومسلم )٤1۲۳1/<(‏ نحوهة» واللفظ للبخاري. 


وقال ا حجر في شخ الخديتث فا مختضرة: 

"حديث ابي هريرة في قصة جُرَيّج الراهب وغيره. والغرض منه ذكڙ 
الذين تکلہ 4ا في الفهديواوردة في رجه ع أنه ا لهي قول ((لم 
يتكلم في المهد إلا ثلاثة) )» قال القرطبي: في هذا الحصر نظ إلا أن 
تمل عل انو - صلى الله عليه وسلّم - قال ذلك قبل أ e‏ 
على ذلك وفیه بکد ويحتمل ر ن يكون كلام التلاثة المذكورينِ مقَيّدا 
المهد وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهد لكتّه عكر عليه أن 
رواية ابن فتيبة: أن الصبى الذي طرحثه امه في الأخدود كان أبن سبعة 
أشهر وصح بالمهد في حديث ابي هريرة. وفيه تعق :٣ب‏ على النووي 
في قوله: ا ن صاحب الأخدود لم يكنْ في المهد, والسبب في قوله هذا 
ما وقغ في حديث ابن عا هند أحمد والبڙار وابن حبّان والحاكم: ((لم 
يتكلْھ في المهد إلا أربعة)). فلم کر الثالث الذي هناء. وذكر شاهذ 
یوسف؛ والصبي, الرضيع الذي قال لأمه وهي ماشطة بنت فرعون لما 
اراد فرعون إلقاء أمه في النار: راس يا آماه: فإتا على الحق.( 


ثم ذكر القرطبي - رحمه الله - عدد الذين تكلموا في المهد. فقال: 

وا الحاكه نحوه من حديث أبي هريرة؛ فیجتمع من هذا خمسة» 
ووقغ ذکڙ شاهد يوسف ايضتا في حديث عمران بن حُصين,؛ لكله 
موقوف. وى ابن أبي شيبة مثل حديث ابن عباس إلا أته لم يذكر ابن 
الماشطة: وفى ضيح مسلم من خديت صهبكذ في قضة أضصحاب 
الأخدود: "أن امرآة جيء بها لثْلْقّى في النار أو لتَكَفُرء ومعها صبي 
يرضتع. فتقاعست. فقال لها: يا أمّاه. اصبري؛ فإِتّك على الحق". وزعم 
الضغاك فى فسدة أن بحبن تكلم قى المت اخرح و ادي قان 


ثبت صاروا سبعة. 


وذكر البغوي في تفسيره: 

أن إبراهيم الخليل تكلم في المهد. وفي" سير الواقدي :"أن النبي - 
صلی الله عليه وسلم “كلم اوائل ها ول وفقو تام کی زمر ال2 
صلن الله عة وسلم < ارك التماه ونضتة في وال الله 


۷٦ 


للبيهقي من حديث مُعْرض - بالضاد المعجمة. واللّه أعلم - على أنه 
اختلف في شاهد يوسف. فقيل: کان صغيڙاء وهذا اخرجه ابن ابي حاتم 
عن ابن عباس وسنده ضعيف. وبه قال الحسن وسعيد بن جُبيرء واخر 
عن ابن عباس ايضًا ومجاهد انه كان ذا لِحيّة. وعن قتادة والحسن ايضتا 
کان حکیما من اهلها"؛ انتهي. 


ولا عجبَ - أخي القارئ - إن كنت قد شعرت بالخيّرة مثليء وتسأل 
نفسك مرخ خوقىكم العدذذ ا التاق ا 


وها تحن نوكحي مها ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والله 
المستعان. 


اء قى العذيت ال ر اا ا0 هوا فى الحهن وهه 
-اعيسي ايڻ مریم - عليه السلام. 

-2 جرج الراهب. 

ابن الهرة الركة 


وفي رواية أخرى لمسلم (ح / (o 1V‏ )» وهي الرواية التي یری النووي أ 
الطفل لم يتكلم فيها في المهد. واه کان صغیراء ودار القرطتي 
في شرح أبن حجر. 


عن صهيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كان مَك 
فين کان قبلکم؛ وکان له ساحن فلما كبن قال لهاک: انی قد کبرت؛ 
فابعث إلى غلاا أعلمه السحر فبعت إليه غلاما يعلمه. فكان في 
طريقه - إذا سلك - راهب. فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا 
أتى الساحر مر بالراهب» وقعد إليه. فإذا أتى الساحر ضربه. فشكا ذلك 
إلى الراهب . فقال: ذا خشيتٿ الساحر. فقل : خسني أهلي > و إذا خشیيت 
أهلك. فقل: خسني الساحر, فبينما هو كذلك. إذ أتى على دابّة عظيمة 
قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلة الساحر أفضل أم الراهحكافظل؛ 
فأخذ خَجراء فقال: اللهم إن كان أمة الراهب أحث إليك من أمر الك 
فاقتلٌ هذه الداتة؛ حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها. ومَضى الناس, 
قات الراهت فاختزة فقال له الراهبة ائ تى آنت البوة أفضل .مني 


VY 


وقد بلغ من أمرك ما أرىء وإنك ستبتلى» فإن ابثليت فلا تدل عليْء وكان 
الغلام يبرئ الأكمه والأبرص. ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع 
جليسن للملك كان قد عميء فأتاه بهدايا كثيرة. فقال: ما ها هنا لك 
أجمع إِنْ أنت شقيّتني. فقال: إني لا أشفي أحذاء إنما يشفي اللّه؛ فإن 
أنت آمنت بالله. دعوت الله فشفاك. فامَنَ بالله. فشفاه الله فأتى 
الملك. فجلس إليه كما كان يجلس. فقال له: الملك من رد عليك بصرك. 
قال: رڻي. قال: ولك ر غيري؟! قال: ري ورك الله فأخذه فلم يرل 
يُعدّبه؛ حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام. فقال له الملك: أي بتي. 
قد تلغ من سخرك ما تبرئ الأكمة والأبرص. وتفعل وتفعل. فقال: إني 
لا أشفي أحداء إنما يشفي الله فأخَذّه فلم يَرَلْ يعذّبه حتى دل على 
الراهب. فجيء بالراهب. فقيل له: ارجغ عن دينك فأټى فدعا بالْمتّشار 
فوضصع الفنتار في مفرق زاشه فشقه حتی وقع شقاه؛ تم جي 
بجليس الملك. فقيل له: ارجغ عن دينك, فاټى فوضغ المتشار في 
مفرق رأسه فشقه به حتی وقع شاه ثم جيء بالغلام» فقيل له: ارجع 

عن دك فأجى فدقعه إلى نفر من أصحابهء فقال: اذهبوا به إلى جبل 
كذا وكذا. فاصعدوا به الجبل. فإذا بلغتّم ذروته فإِنْ رجغ عن دينهء وإلاً 
فاطرحوه»ء فذهبوا به. فصعدوا بالج لء فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت:؛ 
فرجف بهم الجبلٌ. فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما 
قعل أصحابّك؟ قال: كفانيهم الله فدقعه إلى نفر من أصحابه. فقال: 
اذهبوا به فاحملوه في فُرقور؛ أي: مزکب. فتوسّطوا به البحر فان رج 
عن دینه» وإلا فافذفوه» فذهبوا به» فقال اچم اکفنیهم بما شثت:؛ 
فانكفأت بهم السفينة. فغرقوا وجاء يمشثي إلى الملك. فقال له الملك: 
ما فعل أصحائك؟ قال: كفانيهم الله فقال للمللط أك لست بقاتلي؛ 
خئي تففل ها .أكرك به قال وما هو؟ قال تجم اتن قى دد 
واحد وتصلبني على جع ثم خد سهمًا من كنانتي» ثم ضع السهم في 
بد القوس. ثم فُلٌ: باسم الله رث الغلام» ثم ازمنيء فاتك إذا فعلت 
ذلك قنانتی: فجَمع الناس في صعيد واحدٍ وصلبه على جذع, ثم أخَذّ 
سهمًا من كنانته ثم وضع السهم في کبد القوس,» ثم قال: باسم الله 
ربث الغلامء ثم رماه فوع السهم في ”دغه فوضع يده في صُذغه 
في موضع السهم فمات, فقال الناس: آمتًا برب الغلام» آمتّا برب الغلام, 
آمنا برت الغلذم. فأتئ الملك: فقيل له: آرايت ما كنت تحذر قد 8ا 
نزل بك خَذرّك» قد آمن الناس» فأمر بالأخدود في أفواة السكك» فخذت؛ 


Y۸ 


وأضْرّم النيران. وقال: من لم يرج عن دينه فأحموه فيهاء أو قيل له: 
اقتحم ففعلوا. حتی جاءعت امراة ومعها صب لها فتقاعست ان تقع 
فيها. فقال لها الغلام: يا أمَاه. اصبري؛ فإك على الحق.(( 


وتّضاف إلى الثلاثة المذكورين سَلقًا هذا الرضيع» ويكون العدد أربعة. 


ولاخط افلا النووى والفرطتى. “ رخمهما الله الذي ذكناة يشان 
هذا الرضيع :هل كان في المهد أو لا؟ وأميل لرأي النووي أنه لم يكنْ 
في المهد. وإن كان صغيزا؛ وذلك لأْنّ الحديث صريخ بأنهم ثلاثة وبداً 
بعيسي- غلبا له يرغم أ ميلاده بعد قصة أصحاب الأخدود فلق 
آم يذكزه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الثلاثة. دل هذا على أنه 


ّم يكن في المهد واللّه أعلم, 
وقال ابنْ كثير في "البداية والنهاية" بعد ذكره لقصة جُريّج الراهب ما 
e‏ 


"فهؤلاء ثلاثة تكلموا في المهد: عيسى ابن مريم. وصاحب جُرَيّج الراهب 
ابن البغي من الراعي كما سمعت واسمه" :یابوس". كما وزد مُصرخا 
به في صحيح البخاريء والثالث ابن المرأة التي كانت ترضعهء وقد ورذ 
فيمن تكلم في المهد أيضا شاه يوسف كما تقدم. وابن ماشطة آل 
فرعون» واللّه أعلم"؛ انتهي. 


والحاصل أن الثلائة الذين ذكزناهم لا اختلافليهم وباقي الروايات لا 
فن النن > هصن اله عله وم - ا لار الاه كي 
"المستذرك(295 / 2) ". ولفظه: "لم يتكلَة في المهد إلا ثلاثة: عيسى 
ابن مریم وشاهد يوسف» وصاحب جَريج› وابن ماشطة بنت فرعون." 


قال الألباني - رحمه الله - مختصا وبتصف: في" السلسلظ للإضعيفة 
لوو 727 2" 

هذا الحديث بهذا الإسناد باطل عندي؛ وذلك لأمرين: 

الاول :اله حصر المتكلمين في المهد في ثلاثة. ثم عند التفصيل ذكرهم 


۷۹ 


والثاني :أن الحديث رواه البخاري في" صحيحه "من الطريق التي عند 
الحاكم تماماء إلا أنه خالقه في اللفظ فقال" :لم يتكلْد في المهد إلا 


ى 6“ رخمه الله < ولم أجد قى خدذيبث ضخيح ما يتافى هذا الحضر 
الوارد في حديث الصحيحين. إلا ما في قصة غلام الأخدود. 


تم قال = چ چاا: 

"ثم إن ظاهر القرآن في قصة الشاهد أنه كان رجلا لا صَبيًا في المهد؛ 
إذ لو كان طفل لكان مجرد قوله: إنها كاذبة كافيًا وبرهاتا قاطقا؛ لأنه 
من المعجزات. ولما اخثيج أن يقول :( من أهلها). ولا أن يأتِي بدليل 
حي على براءة يوسف - عليه السلام - وهو قوله :( إِنْ کان قميصة فد 


ڪ 


ٍ وھ يت 


من هبل قصڌقت وهو مم الکاذييڻ *وٳِنْ گان قميصة ف مِنْ بر 
EE‏ وهو من الصادقق 4 هيوسف: ۲1 - 1.1۷ 


وقد ری ابن جرير بإسناد رجالّه قات عن ابن عباس أَنٌ الشاهد كان 
رجلا ذا لِحْية. وهذا هو الأرجح. والله أعلم. 


وبعد - أخي القارئ - لا ريب أك أدركت الآن واقتنعت أن الثابت في 
عدد الذين تكلموا في المهد ثلاثة؛ كما هو ثابت في الصحيحين» فضلاً 
عن غلام الأخدود الذي نرجح فيه رأي النووي أتّه لم يكن في المهد. واللّه 
أعلم. 


والله من ورا القكضك وهو يدق السيل. 


الإسراف وضرره ني الدين والدنيا 


اك الحمد لله نحمده» ونستعیينه ونستغفڙه؛ ونعود باللّه من شرور 


أنفسناء وسيّئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي. ومن يضلل فلا 
CGT I NAN‏ 


1 د 
ا ا لل ا 
الأمراض الاجتماعية/والاقتصادية الخطيرة. التي تهذد الأمم والشعوب؛ 
سواء المتقدمة منها: آم المتخلفة. فالأمر سثّان؛ لأن التّرف والبذخ بداية 
الهاية. 


رلف اا ت الا الا و ایو ات وال کی ف ادع 
موضقا؛ لخطورته على الأفراد والجهاعات. من ذلك: 

له :( فل تا عبادى الذين أت رفو لفل أنفسهة لا تفتظوا من رَخمة الله 
إِنّ اللّة بَغْفِر الذنْوب جَميعًا إِنَه هة الْعَفُوز الرّحيم ) -الزمر: 0۳.[ 
وقوله :( وما کان قَوْلَهُم إلا أن الوا رتا اغْفِز لتا ذُنُوبتا وإثْرَاقتا ِي 
اا تا ااا اعا ےا ا N‏ 
وغير ذلك من الآيات البينات في ذم الإسراف والمسرفين ديا وذئيا. 
MM BNI I OTS‏ والشرعي 
للاسراف ومافى متاه من التندر والره :لر لك الكاري الكرتم اوكة 
الاختلاف بينها. 


ااا الل ر ا 

lO 

"السشّرّف والإسراف مجاوزة القصد. وأسرف في ماله: عل من غير 
قصد وأما السشّرف الذي تهى الله عنه» فهو ما أَنْفق في غير طاعة الله 
BA. N O TST NL‏ 
CEST LI I UM IU <‏ 
TT‏ 


۸۱١ 


N N TD 
«فقد قال الحافظ ابن حجر هو" :مُجاوزة الحدٌ في كل فعل أو قولء وهو‎ 
في الإنفاق أشهر"؛ انظر "قَتُح الباري بشرح صحيح البخاري "لابن حجر‎ 

العسقلاني» كتاب اللباس؛ (۸1/ J‏ 
ويتبيّن لنا معا سبق أن المعنى اللّغوي لا ټختلف كثيزا عن المعنى 
الشرعي. فهو أيضتًا مُجاوزة الحد في إنفاق المال وغيره. 


a MIM TS 
'واعلم أن السك والشذير قد يفترق معناهماء فالسرف: هو الجهل‎ 
يمقادير الحقوق. والتبذير: هو الجهل يمواقع الحقوق, وكلاهما مذموم‎ 
ود ال اع ل الف نط فى الااة وال ر نط‎ 

ENS 
بُذرك المسلم جيّدا أن الإسراف وما في معناه من‎ TT 
الشنطا وتاه عاي ران‎ RATAN التبذير والتّرّف يشكُلون‎ 

اللا الاك اة التبذير والترف. 
وهدا السلت الان ااهل الاسلامه بامراض اتا 
ونفسية وبدنية خطيرة في الد وللااء کما سوف نبين في هذه 

المقالة. 


ولهذا كان لهذا المثلث الشيطاني في الكتاب والسّنة من القذح والذم 


والترغيب والتثرهيب - الشيءَ الكثيرء ولكن باهي أن نيئن أن الاسراف؛ 
سواء في الڏين أ الذنبا ندرج تحت رلذزة أقسام, وها هي بايجاز شديد: 
ال الل ا 0 ع ا 

القسم الثاني :إسراف مكروه. وهو ما جاوز الشّرع وتعاليمه. وله أصل 
ل 

الس الال اا ا دالا اتا ل 


يقيده بحد ڈ معين. 
o TD N TE‏ 
اللا الا 0 0 0-0 ال ع لكا ا ا 


AY 


المقالة. وبيان أنواع الإسراف المختلفة - إدراك إلى أي قسم ينتمي هذا 
النوع من الإسراف أو ذاك؟ 

*وإليك - أخي القارئ - مثالا من كل قسه؛ لِمَزيدِ من البيان والتوضيح, 
در فل العلم النقات. والله المستكان. 


الكيكم الأول الاسراف المحره: 

ونكتفي هنا يمثال واحد؛ منغًا للإطالة وهو: 

الإسراف في القتل: 

والقتل کبيرة من كبائر الذنوب وأعظمهاء بعد الشرك. ولم ييح الشرع 
القتل إلا في اضيق نطاق. كالقصاص من القاتل. وقتل المرتدٌ عن دينهء 
LS‏ ذلك؛ حتّی تستقیم حیاه الناس ديتًا ودنيا... 

٭قال تعالی :( ولا تفتلّوا اللْفْسَ IM‏ ا 
حظآرها ققد خان ائه طاتا قلا زرفت في القثل إت كان لصو ة) 
ا 


قال الف ائ فن ت الف ا دة 

او الهراد نالدى زم الله الى لول1 وم بحصمة الذرن أو عصمة 
العهد. والمراد بالحق الذي استثناه هو ما بباح به قل الأنفس 
المعصومة في الأصل. وذلك كالزدة والنا من الممحصن. وكالقصاص 
من القاتل عمدا عدواتاء وما يلتحق بذلك. والاستثناء ll.‏ 
سلاا الا اچد اا ا 
بالحق. ثم بيّن حُكم بعض المقتولين بغير حقء فقال :( ومن فُتِل 
LS‏ لا بسبب من الأسباب المسؤٌغة لقثله شرعًا ( فقد جعلنا 
ا )ا ا من ورثته ِن کانوا موجودين. i‏ 
له سلطان إن لم يكونوا موجودين. والسّلطان: التسلط على القاتل؛ إن 
ناء فتل؛ ا OL LC‏ 


تم لَمّا بيّن إباحة القصاص لمن هو مستحق لدم المقتول أو ما هو 
عوض عن القصاص. تهاه عن مجاوزة الحدٌ. فقال :( فلا يسرف في 
القتل )؛ أيْ: لا يجاور ما أباحه الله له ميقتل بالواحد اثنين أو جماعة. أو 
بُمثّل بالقتيل» أو بعڏبه." 


AY 


TDI E OTT OO TEE ATE EG 
الوليّ. فإِنّ الله - سبحانه - قد نصره بإثبات القصاص له» يما أبرزه من‎ 
وأمر أهل الولايات يمعونته والقيام بحقه.‎ e الخجج.‎ 
حتّى يستوفيهء ويجوز ان يكون الضمير راجقا إلى المقتول؛ ا ان الله‎ 
LlNE MM I BRE 


*وفي الأحاديث النبوبّة الصحيحة تحذيرٌ من القتل بغير حق» ولقد جعل 
النبيٌ - صلّى الله عليه وسلّم - القتل من كبائر الذنوب وأعظهها بعد 
TT ETT TG ECS‏ 
اا 


«عن أبي هريرة: ((اجتنبوا السّبع الموبقات)) قالوا: وما هي يا رسول 
الله ؟ قال: ((الشرك MN MS Rl AL‏ 
وأكل الباء وأكل مال اليتيم. والتولّي يوم الّحف. وقذف المُحصنات 
المؤمنات الغافلات))؛ (أخرجه البخاري في باب رمي الخحصنات. ح/ 
٠‏ ومسلة في الكبائر. >1 


قال ا رنه مەاله ہ6 سا کل ا نة 
وترتيب الكبائر ثابت قي الكتاب وة 0ا قى الصحيجين عن 
عبداللّه بن مسعود قال: قلت: يا رسول اللّه. أي الذّنب أعظم؟ قال: ((أن 
لله ندا وهو خلقك)). قلت: تم أي؟ قال: ((أن تقتل ولڌك؛ خشية 
ن يطعم معك)). قلت: ثم أيٌ؟ قال: ((أن تزاني يحليلة جارك)). وتصديق 
ll Sl lU TT‏ 
الل اللالاا ل ال ل 
/4389).z i‏ 


ولهذا قال الفقهاء: أكرّ الكبائر الكفر, ثم قتل التّفس بغير حق؛ ثم الرناء 
لکن النييٌ - صلی الله عليه وسلّم - ذكر لابن مسعود من جس أعلى 
فأعلى؛ الكفر هو أن تجعل لله ندا بخلاف الكتابي الذي ليس يشثرك 
sk IIL III MM‏ 
ا8 (انظر الاستقامة لابن تمتة ص (٤1۸‏ 


A٤ 


اا الا ا هه 
الإسراف المكروه هو إسراف في أمر له أصل في الشرع» ولكن بخروجه 
عن حد الاعتدال المأمور به صار مكروها وإسراقًا مَمْقوتاء لم يأمر به 
الشّرع بل تهى عنهء وينطبق هذا على ما يخصٌ أمور الدنياء E‏ 
في الدينء cT DI eT‏ 
إلى التنظع المكروه, وهو الزيادة عن السّنة فيما له أصل» ولم يأمر به 
النفي - صلی الله عليه وسلم - ويٌخاف على من يرتكبه من الزيادة فيما 
ل 2 فى على الله عله ولم لامه أا رهب اله 
المحّمة قطقا. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. 


ولقد أمرنا الله بطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلّم - في كل ما حصنا 
ديتا ودنياء وتهانا عن مخالفته. وعلى المسلم أن يتيع ولا يبتدع. والآيات 
والأحاديث في الترهيب من ذلك كثيرة. منها: 

O ES *قوله - تعالی‎ 


1.10 
*وقوله - تعالی :- ( وما آتاكَم الرَسُْولٌ فَخْدوهٌ وما تهاكم عَنْة فانتهوا ) 
NN‏ 


“ومن الأحاديث النبوية الصحيحة قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( 
أمّتي يدخلون الجتّة إلا من أتى)). قيل: ومن يأبى يا رسول الله ؟! 
((من أطاعني دخل الجلّة. ومن عصاني. Ss‏ -)) 

*وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((هلك المتنظعون)) قالها ثلاتا؛ 
أخرجه مسلم في العلم (١1۷١)ء‏ وأبو في ال ل-1.( 
قال النوويً: قوله - صلى الله عليه وسلّم -: ((هلك المتنظعون)) 
المتعصقون الغالون المُجاوزون الحدوڌ في أقوالم وأفعالهم. 

*وقال - صلی الله عليه وسلّم - ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
ملهك» فهو ر) أخرجه البخارئ في الا ۹V)‏ 0( )» ومسلھ في الأقضية 
)1۷1۸( 
وفي رواية مسلم بلفظ: ((من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رذ.(( 


ومن نَم سنكتفي هنا مقا للإطالة a‏ ماهيّة السرف المكروه في 
ا ا ا اا اا ل 


Ao 


الشرعية من الكتاب أو السّنة الصحيحة؛ لحيا من حي عن بيّنة. ويهلك 
من هلك عن بينة. والله المستعان. 

f‏ الإسراف المكروه في الين: 

ا اول ل > ال اال اا ل 0 ادا 2ا 
لم يرخص فيك نى لو کار له اض في الشرع» کالصلاةۃ والصيام. 
والصتدقة... إلخ. 


لماذا؟ 

ا اک ر ات ا کی ا د 
CT I ES MAKI Ul‏ 
LTS Mi CIM OL‏ 
ا E‏ ا 
EE TET‏ 
I GG NDT‏ 
لله عليه وسلّم - فلما أخيروا كأتّهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النيي 
- صلى الله عليه وسلّم - قد عفر له ما تقڏم من ذنبه وما تأخر قل 
أحذهم. أما أا فإئي أصلي الابهزكا وتال ادر آنا أصوم الدهر ولا 
أفطر. وقال أخر: أنا أعترل التساء افلا اتؤاح أبدا. فجاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم - إليهم. فقال: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أا والله إِي 
لأخْشاكم لله. وأثقاكم له لكي أصوم 0 وأصلّي وأرقد. وأتزج 
النساء» فمن رغب عن ستيي فليس ميّي))؛ (أخرجه البخاريٌ في اليّكاح 
(0۰1). ومسلم بمعناه في النكاح (.٤١١(‏ 


ومن الحديث يتبيّن رفض النيي - صلى الله عليه وسلّم - لهذا التنظطع 
ال الا والزيادة فيها بما لم يشرعه ویسنه مته رغم 
شرعتة الأعمال التي أرادوا أن يعملها هؤلاء الزّهط؛ لأنه اق واسراف 
يخالف الطبيعة الإنسانية وقدرتها على التحمّل. 


N TT OT 


"وهو دلي على أن المشروع هو الاقتصاد في العبادات دون الائهماك 
EIS A NS SNN‏ 


۸٦ 


مبنيّة شریعتها على الاقتصاد والة لتسهيتل والتر وعام الت 
ال الل ا الال اا 


تدوقال م وأراد EE U o‏ 
عن طريقتي ((فليس ميّي))؛ أيْ: ليس من أهل الحنيفيّة السهلة. بل 
الذي يتعيّن عليه أن لټقوی على الصتوم. وینام؛ لیقوی على 
القيام وينكح التّساء؛ ليعف نظره وفزجه. وقيل: إن أراد من خالف هذه 
- صلى الله عليه وسلم - وطريقته أَنٌ الذي أتى به من العبادة أرحَح 
مھا کان عل - صلی الله عليه وسلم N DIE‏ 

E‏ مأن ان #قيقاد ذلك يودي إلى الكفر اه 


ثانا - الاسراف المكروه في الدنيا: 

الإسراف المكروه فيما يخصٌ أمور الذنيا هو إسراف في أمور مباحة 
شرعاء ا الكراهية فيها تھا تؤدي إلى ا وخيمة» سواء کارت 
بدنية ّ تفسية» أ غير ذلك لى على ذلك: 


الإسراف في الطعام والشراب والملبس: 

وإليك التفصيل مع بيان الأدلّة من الكتاب والسنة. والله المستعان: 
CENT TD OCLC TMI‏ 
والإسراف فى الملبس تبدذير وترف مكرة اغا لد بحژمه الشرع؛ فان کان 
SE Ona hM TT‏ 

قال تعالی :( ټا تي آڌم حُڏوا زينتگم عِنڌ كَل مَسْجڍ وَكُلوا واشرئوا ولا 
ll ll UM‏ 


قال الشوكاني في "فتح الفدير ما محتصرهة. 

والزينة ما يتزيّن به الناس من الملبوس,. أمروا بالتزيّن عند الحضور إلى 
ااا الله لاف لك ااا اا اا الله 
EAM IS‏ 
ترك مطعم ولا مشرب. وتارکه بالمڙة قاتل لِتَفسه. وهو من أهل التار 
كما صح في الاحاديث الصحيحةء والمقلل منه على وجه يضعف به 
بده ويعجز عن القيام يما يجب عليه القيام به من طاعةٍ أو سعيٍ على 
NN O aS‏ الله به وارد اله والمرف 


AY 


في إنفاقه على وجه لا يفعله إلا أهل السّقه. والتبذير مُخالف لما شرعه 
CII IO TT I TD‏ 
فإنه يذخل في المسرفين. ويخرج عن المقتصدين. ومن الإسراف الأكل 
اوا د ن ت ااا 00ا 0v‏ 01 ا 


TN I TG DE PME 

وتصدّقوا في غير إسراف ولا مَخيلة)). وقال ll IC‏ 

TN OI IO IL kK Ml 
ل ل € ال00‎ 


“قال النبن "دل ال عليه وسلم ایتا (رزما ملا ابن آدم وعاء شا 
مر یله حت ارادم آکلات تفن صله فا کان کک 
فلت لطعامه. وثلٹ اه ات لت راا 
الصحيحة2265 ". و" صحة ولافرغيب 2135 e‏ 

E Rv va‏ اا الل ا 
ال الا 


الد الال الاساف الا 
ونبدأ أوَلاً بتعريف ما المقصود بالا 

المباح عند علماء الأصول هو: ما أذن الشّارعٌ في فعله وتركه. وخلا من 
Ml‏ 

ونضرب مثلاً للدلالة على ذلك فيما جاء عن المال وإنفاقه مِمّا ذكره 
TS TT‏ - في شرحه لقول النييٌ - صلًى الله عليه 
وسلّم -: ((إن الله حزم عليكم عقوق الأمّهات. ومنْعًا وهات. وواد البنات, 
وکره ا وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة المال))؛ (أخرجه البخاري 
6 الا 00۸ وساد فی الافة 09( 


فال و الال فى كه الاتان نلاه اه 

الول أا ف ال ال هة ا غا عا شا ف عه 

والناني .انفاقه فى الوجوة المخمودة شرعاء فلا شك فى كونه 00# 
بالشرط المذكور.[1- 


A۸ 


الال ااة>- ال اا الال ا ال ةى ا 
احدهما :ان يكون على وجه يليق بحال المنفق. وبقدر ماله فهذا ليس 
بإسراف. 

والناني :ما لا يليق به عرقاء وهو ينقسم أيضتا قسمين: 

أحدهما :ما يكون لِدفع مفسدة إِمًا ناجزة أو متوقعة. فهذا ليس بإسراف. 
NENN ECM MNS oO RF U‏ 


ومن ت يتبيّن لنا أخي القارئ أن المباح في الشرع ليس على إطلاقه 
في کل الأعمالء بل هو نوعان: 

الل J‏ أباخثها الشريعة وجاز اليادة فيها دون تقييد تحدید مل 
ID ll BOT NS‏ 
فهذا وغیره مما دل عليه الشرع وهو مباح. ولیس فيه سرف. 


© افا ال د الع وات الس ال 

«قال تعالى عن الذكر (٠‏ اله لللة كثيو لعلكه تفلخونَ ) 

1.1 

*«وعن عائشة - رضي الله عنها اله "كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلّم - يَذْگر الله - تعالى - على كل أحيانه"؛ (أخرجه مسلم في 
TCM NIN o‏ 

*وقال تعالى عن طلب العلم واستذكارة جل رت زذني علما ) -طه: 
i‏ 

#وقال النبيٌ - صلّى الله عليه وسلم -: ((من سلك طريقًا يلتمس فيه 
علماء. سهل الله له به طريقا إلى الجنة)) (أخرجه الترمذي في العلم 
LN N < Mt‏ 

فمثل هذه الأعمال وغيرها التي أباحها الشرع لا إسراف ف اللبتة. 


IAM DD O 


N. NLN NUL 


۸۹ 


eT‏ ن الفارق بين السّرف والجود في أن ن السرف تبذیڙ للمال 
ھل غار ضرورة ارعت ای دن ت ما CNC LS EL‏ 
فهو وضع المال في موضعه المشروع والمباح. 


مر اة هذا التوع من القرآن والسنة: 

«قوله - تعالى :- ( إن تَبّدّوا الصتّدقات قَنِعِمًا هي وإن تَخْفُوها ونُوْنُوها 
الفقراء فهو حَيڙَ لَكُم ويز عَلْكُمْ من ساتم واللَه يما تغْمَلُونَ حَبيڙ ) 
-البقرة 10١‏ 

*ومن السّنة ما روي عن سعد بن ابي وقاص - رضي الله تعالى عنه - 
فال فلت کے وهه آنا ذو مال ولا ترنتى إلا ابنة لى واحذة: 
ll NNT DLC‏ 
اا ع ال راا ال د لا ت ت 
ESET N CM TT‏ 
المغازي .٤٤١۹‏ ومسلم ف للهصية (١17۸‏ 


قال النووی فى شرح الحديث ملامختصره: 

وی دزا ال ا ت اا غالا رام وال سان الى الاقارب. 
والشفقة على الورتة. وأن صلة 'القر ي لأقرب والإحسان اليه أفضل 
من الأبعد. واستدل به بعضهم على زر دح هالغنى على الفقير؛ اه 


ومن نَم فإِنّ الاعتدال في إنفاق المال فيما يشرع ولا يحرم سواء كان 
© الا اال اا ا اا لاا 0 اا 
راباه بأل النوان لفاعله ولد تين فط لے نى الكر الى 
يسبب الضرر على من يعول من الأهل وحَيّر الأمور الوسّط بلا إفراط 
او تفریط. 


TT 


ا والشرط الذي يقصده أبن حجر قوله: "وتستثنى من ذلك كفا ياق 
في وجوه البز؛ لتحصيل ثواب الآخرة. مالم يفوت حقا اخروتًا أهة منه." 


الحم لله وکفی» والصلاة الا e‏ من e‏ وبعڈ: 

إنّ في معرفة حقيقة الدنيا كفيلاً بإدراك الهف والغاية التي ينبغي أن 
اتی اله اا فوا اأ لا وال هه د عل رقت وو 
عقل له. فقد اغنانا عن التعليق. 


والقرآن والسّنة فيهما الح وكل الحق؛ قال تعالى: ( اعُلمُوا انما الْحَيَا 
اليا لعب وله وزيته وَتقَاځرَ بتكم وَتکائُڙ فِي الاموا وَالاُولاد كمل 
عَئثِ اغب الكُڦار ٽبائة لم ټهيځ ٽراه مُصقڙا تُه يَكونْ ځطاما وَفِي 
الآخِرَة عَذَابٌ شدي وَمَغْفِرَةٌ من الله َرضُوَانٌ وما الْحَياة الذَنْيا إلا متاع 


اور ) <الجدید: |١١‏ 


وقال تعالى: ( إِنَّما مَل الْحَياة الذْنْا كمَاء ۽ لتا مِنَ السّماءِ قاختلظ به 
ْ الأرض مما يَأكَلْ الاس وَالْأنْعَام حَتّى إذا أخَذّت الارن رُخْرُقَها 

تت وَظنَ اهل أتَهْمْ قادِڙُونَ عَلَيْها آتاها ڑا لبلا او تهاڑا فَحَفَلَتَاها 
کو له تن مالاخس لك دض ات لوھ و > 
EET‏ 


وقال النبيئٌ - صلى الله عليه وسلم -: ((كن في الأنه كأتكيهغريب» أو 
فابر سل البخاري: 


وقال أيضا؛ ((فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ولكن أخشى علاكم فن سط 
علیکم الدنیا كما بسطت على من کان قبلکم. فتنافسوها كما 
تنائنسوها. وتلهیكم كا ألمتهه البخاري فى "الرقاة". 


هذا كلام الله تعالى. وكلام من لا ينطق عن الهوى. ويمكن منهما 
استخلاصن الحقائق الثلاثة التالية عن الذّنيا: 


۹۱ 


الحقيقة الأولى: 
أن الدنيا لعب ولهو. وحياة غير دائمة. وعلى الإنسان الڑضا والقناعة. 
فکل ز نعيمها زائف حتما. 


يقول صاحبٌ الظلال في تفسير قوله تعالى: ( اغلمُواٍ تما الْحَياة الذنْجا 
لعب ولهو وزيتة وتقاحڙ يكم وَتکَاَڙّ فِي الأْمْوَال والأُولاد کمٽل عَيْثِ 
اعت ال ائه لم ټهيځ تراه مُصَڙا َم يَكونُ حُطاما وَفِي الآَخِرة 
غذات شديتا وهف من الله ةرضَوَان وها الْحَبَاةُ الذنيا الا متاع الغزور) 

-الحديد: 1 ما مختصرهة. "والحياة الدنيا حين تقاس اسا هي 
وتوزن بموازينناء تبدو في العين وفي الحيِنٌ اما عظيما هائلاء ولكنها 
حين تقاس بمقاييس الوجود. وتّوزن بميزان الاخرة تبدو شيئًا زهيڌا 
تافهاء وهي هنا في هذا التصوير تبدو لعبة اطفال بالقياس إلى ما في 
الآخرة من حدٌ تنتهي إليه مصايرٌ أهلها بعد لعبة الحياة. 


لعب ولهو وزينة» وتفاخر وتکاتر هذه هي الحقيقة وراء کل ما يبدو 
فیها من جد حافل واهتمام شاچ 


فلماذا إذا نتقاتل عليها. ويأكل بعضنا لحه بعض؟! هل حبّها أعمى 
بضیرتنا عن نسبب وجودنا قبها ؟! 


من الكبائر. ا الله | ن حبها ف أكبر الكبائر. وهل تتشقب الکبائر إلا 
من أجلها؟ وهل عغبدث الأصنام وغصي الرحمن وهن حب الدنيا 
وایثارها. اه 


من نَم تتبيّن لنا الحقيقة الأولى جلية واضحة. وهي فناء الدنيا ونهاية 
العاله 


الحقيقة التثانية: 


اليقين بأته لا بقاع لنا فيها مهما طال بنا العمرء وهذا أمرٌ بدهي لا يحتاج 
منا لإقناع أحد فلا يَمُيٌ ر بوم الا ولئا متت نشتهه: فالموت تهابه كل نىع 


۹۲ 


ولا فة منت قال ALE I N O) ol‏ 
ن دون إلى عالم العَيّب والشهادة فيْتبنكُم يما كَنْنُمْ تعْمَلَونَ ) - 
الجمعة: ۸]. وقال تعالى: ( كل مَنْ عَلَيْها قان * ويئِقى وجه رَبك ذو 

الال والَإٍکزام ) -الرحمن: .]١۷ - ٠١‏ 


وقال النبي - صلى الله عليه وسم -: (أخثروا من ذكر هازم اللات 
الترمذي» وإسناده صحيح. 


وصضدق من قال: 


ا فسن ٿويي فٳِنَ المَوْت قڏ خاتا 
واغصي الھوی فالْھوی ما رال تاتا 
ما ترَيِنَ المتاتا كَيْف تَلْفُظت 

لَفْظا وَثلْجق أخْراتا باولات 

فِي كَل يوم لتا ميت شيعه 

تسى يمطاریه آثار وتان 

تنس بعَفلتتا ما ل لساتا 


يا نفس تويي مِنَ المعاصي وارذجري 
واخشي غلنا سڑا وإغلاتا 


واعلموا معشر المسلمين انا في ڏنيانا بين جلين: 
أجل قذ مض لا بدری ما الله صانم فيه وأجل فد پش لذ بدری ما الله 
قاض فيه. 


- وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "إذا أدركت الدنيا الهارب 
منها جرخَته. وإذا أدركت الطالب لها قتلتّه". 


وال فن السلف كوا كا من الخال ماف أن كن N2‏ 0 
عن الشّبهات. وكانوا زاهدين فيها راغبين عنهاء لا يتنظعون ولا يسرفون. 
ا اع ووه ةا اا ها وو لی طا الوه اس 


۹۳ 


کون ولك هی لكق انات الكل اولي حت الموت والفاء 


ومن الغفلة إذا الاعتقاد بأنّ بالموت ينتهي كل شيءء ولا فارق بين 
اغاضي لله والظائع له. 


ل ۷ الق ال أن الله خاقنا عا بلا غابة أو هدت ودلك لا بقولة 
الأكن فقترشده واتبع هواه وترذى» ومن ثم ندرك منطقت أن هناك 
حقيقة ثالثة لا بد منها ومن ترقبها؛ ففيها فصل الخطاب» وهي البعث 
والخسات الجفوي. بن دى الله تعالى. قهن وخد خد فلاه الخمي 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه. 


الحقيقة الثالثة - البعث والحساب: 

قال تعالی: ( أقَحَسيَثُمْ آنا حَلفتاكُمْ 0 و 
قتقالى الله الْمَلِكٌ الْحَّقٌ لا إلّة إا هُو رب الْعَرْش الكريم ) -المؤمنون: 
٥‏ - ۱ا]. قال ابن کثیر في تفسیره ما مختصره: "یقول - تعالی - منٹها 
لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى 
وعبادته وځخڌهء ولو صتروا ف مھ للد نيا لفازوا كما فاز أولياوه 
المثقون؛ ( قال كم ليثم فِي الَأرَض عد سِنينَ ) -المؤمنون: ١0۱]؛‏ أي: 
كم كانت اقامتكم في الانا ( لا ها أ تعض يوم ٠‏ 
الْعَادِينَ ) -المؤمنون: ۳]؛ أي: الحاسبين» ( قال إِنْ لينتّم إلا فليا ) 
المؤمنون: ٤ا(]؛‏ أي: مذة يسيرة على كل كاير ( o‏ 
“المؤمنون: اأ أى: لها اترتم. الفانى فلأ الباقي...ولما کک 
لأنفسكم هذا التصرف السثئ. ولا استحققته من الله سخطه في تلك 
المدّة اليسيرة. فلو أتكم صبرتم على طاعة ال #عبادته كما فغل 
المؤمنون لفزتم كما فازوا. 


وقوله تعالی: ( أفخستتة أنحا خلفتاكة عبتا ) -المؤمن ك /١٠٠]؛‏ آي: 
أفظننثم أتثكم مخلوقون عبتا بلا قصد ولا إزادة منكمولهككمة لناء 
وقيل: للعبث؛ أي: لتلعبوا وتعبثوا كما خُلقت البهائم لا ثواب لها ولا 
کک خلفناكم للعبادة وإقامة أوامر الله - عر وجل - ( وَانْكُم إِلَبتا 
لا ترْجَعونَ ) -المؤمنون: ١۱۱]؛‏ أي: لا تعودون في الداز الآخرة: ک15 ۹ 

تعالى -: (أيَحْسَب الَإنْسَان أَنْ بنرك سى ) -القيامة: ١١]؛‏ يعني: همل 
قول( ى اة ال الج الم متوو اا ای ت س أن اة 


٤ 


شينًا عبتّاء فإته الملك الحق المنرّه عن ذلك. ( لا إلة إلا هو ر العش 
الكريم ) ) -المؤمنون: ١١ا]»‏ فذكر العرش؛ لأّه سقف جميع المخلوقات, 
ووصفه باه کریم؛ آی حسن المنظر بهي الشکل. وقد ذکر ابن کثير 
حُطبة خطتها عمر بن عبدالعزيز في سياق حديثه في شرح الأيةء وهذا 
نصها نذكرها للعبرة: 


بعد أن حمد الله وأتنى عليه. قال: أما بعد 

أيها الناس. إتكم لم تُخلقوا عبتّاء ولن تتركوا سىء وإن لكم معاذا ينزل 
الله فيه للحكم بينكم. والفصل بينكم. فخاب وخر وشقِي عبد أخرجه 
الله من رحمته. وحُرم جنة عزضها السموات والأرض. ألم تعلموا أنه لا 
يأمن عذاب الله غا إلا من حذر هذا اليوم وخاقه. وباع نافدا بباق» وقليلاً 
بكثيرء وخوقًا بأمان؟! ألا ترون أتثكم من أصلاب الهالكين وسيكون من 


بعدكم الباقین» حتى ترڈّوا إلى خير الوارثين؟ 


نم إّكم في كل يوم تُشيّعون فادڻهورانځا إلى الله - عر وجل - قد قضى 
نحبه وانقضی أجله؛ حنی تغيّبوه في صدعَ من الأرض: في بطن صدع 
غير ممهد ولا موسد. قد فارق الاک وباشر التراب» وواجه الحجساب» 
مرتهن بعمله. غني عا ترك فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله قبل انقضاء 
مواثیقه» ونزول الموت یکم ثم جعل طرف ردائه على وجهه فټکی 
وانکۍ قن خولة آله 


نع معشر المسلمين. لا ينسى هذه الحقائق الثلاثة ولا يغفل عنها إلا 
من مات قلبّه. وذهب عقله. واتبع هواه وشيطاته» فإتاكم وطول الأمَل؛ 
فهو يصدٌ عن الحق. وإيّاكم وأكل الحرام؛ فهو ضياع للدارين. واعلموا أنٌ 
الستر والقناعة ولزوم الطاعة هما من وسائل لنا في هذه الحياة 
ادتبا آلذ بقل الق د ضلى. الله علبة وساد * من أصبح آمتًا في 
لىحربك؛ معافی في بدنك» علنداه قوت يومك؛ حيزت ل الذنيا 
بحذافيرها))؛ أخرجه الترمذي. وإسناده صحيح. 


الله فن ورأء القضة وهو بودى السيتل. 


لحمد لله رث العالمين. والصلاة والسلام على النبيًٌ الأمين... وبعد: 
کما نعلم )0 كل ابن آدم خظاء. وخير الخظائين التوّابون» وأنٌ على العبد 

ن قلع عن المعصية» والله - سبحانه - يتوب لی من تاب؛ وکو اه 
ا 


وجميعًا نعلم أن المعاصي ثزيل النعم. ولكن العجيب في مسلمي 
القرن الواحد والعشرين أتهم يعتقدون أنهم بلا خطيئة!! 


وأنت إن قال لك أخوك إته لا بُخطئ. اعلم أنه أكبر كاذب في طول 
اليلاد وعزضهاء ثم ما معنى انام عاه؟ 


معنى ذلك أثني أسلمث أمري كله للّه؛ 3 : حياتي كلها لله عبادتي كلها 
للّه؛ كما قال - تعالی -: ( فل ٳِڻَّ صلاتِي وسكي وَمځتاي وَمماتي لله 
الفا نهد * ل تلك ل ولك امت لل او لامي «الأنعاد 
DM =1‏ 


إذا لا بد من الإقلاع عن واعلم أخى القار ئاق لنب - صلى 
الله عليه وسلم - يقول: ((إنّ الرجل ليحرم الژزق بالذنب يُصيبه))؛ ابن 
ماجه في الفتن. 


وإليك هذه الصور من المعاصي التي نقع فيهاء ويحل بسببها غضبُ 
الله تعالى عليناء وتمنع اجابة الدعاء النتوي: الذي فيه العاف كما رى 


الصدور والقلوب من هم وغم والله المستعان. 


* فهذا ملم عاتت اتةه قى تنشقته على حت الله ورسولة واحيا 
لتقن وقول الحق :يدرس هن ضفرة حى دخولة الجامهة؛ وها أدراك 


۹٦ 


فا الجامتة؟! فاا برفقاة السو ومناهح الفلسفة والتظزبات الالحادة 
والأفكار الجنونية تقلب الثوابت التي نشأ عليها رأسّا على عقب فيكفر 
ويلجد. ويُّنكر وجو الله ويجادل في الذات الإلهية. ويعيش في فراغ 
ايت ارين عله آلئى لا شل الا الكانق الملموسة والدراقين 
الساطعة. وبين قلبه وفطرته السوبّة التي نشأً عليهاء ولا دري ماذا 
يفعل؟ 


أيتبع فطرتهء ويتوب من معصية» ومن الذنب الذي لا يغفره الله قبل 
فوات الأوان 0 أ يستمز ر قلئ إلحاده وججحوده؛ ويطيع شياطين الإنس 
والجن» فيهاك عة كيلك غير مأسوف عليه؟ وكم مثل هذا الشاب 
الحائر يبحث عن الإجابة التي تعيد له السكينة وراحة البال التي افتقدها! 


* وهذا زۇج لا يرى في زوجته إلا الخصال السيئة. فهي لا تفهمهء ولا 
تستطيع أن ترضته وتتكلم عندما يحتاج إلى الهدوء. وتسكت عندما 
يحتاج إليها للحديث, وتفرح إذا أصابثه الهموم والغموم» وتحزن أر 
عليه الفرح والسرور» حتى أصبح الرجل يقول: لو عاد بي الزمان 
الخلف ما تزوجتها ولا ارتبطت بهاء يا ليتني لم أرها ولم أعرفها ١‏ 
أخطبهاء ویری کل من ساعدوه وعاونوه على الرّواج منها مشاركين في 
جريمة تعذيبه وتنكيده. وربّما كانت الزوجة لها نفس الراي»ء ونفس 
المشاعر والأحاسيس. فهو ساخظ عليها. وهي ساخطة عليه! 


والسؤال: أين المودة والسكينة التي هي الغاية من الزواج؟ ولماذا هذا 
النفور والغمٌ والهمٌ الذي جعل كلا من الزوجين يترص أحدهما بالآخَر 
وکا اا ا ای ل بوا اا چ وا کد 


لفاذا ضارن الاه الزوحة فوا ورد قعل ف اهمال خن ول متها 


ليست هذه معصية لله يجب الإقلاع عنها؛ حتى يستجيب الله - تعالى 

- لكل من الزوجين. هل يستجيب الله لهذا الزوج أو هذه الرّوجة عند 
قولهما: ((اللهح إني أعودٌ بك من الهم والحزن. وأعوذ بك من العجز 
والكساء واعود نك من النن والتخل وأعوذ بك من غلبة الذين قا 
الاعا) :هذا حال لى كانوا سلوا 


۹۷ 


إتّها مصيبة أصابث بيوت المسلمين. فلا مودة ولا رحمة ولا سكينة. إلا 
لمن هداهم الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


٠‏ وهذا غنيةٌ أعطاه الله من المال الكثير يعيش في سعة من العيش. 
يأگّل ويشرب ويرتدي ما يشاء من مَلبَس. یری السّعادة على زوجته 
وأولاده يتلقى أفضل علاج» عنده سيارة وشفَة تمليك. وغير ذلك مِن 
زينة الحياة الدنياء ومع كل هذه الثُعم فهو بخيل لا يُخرج حق الله في 
ماله. ليس في ماله حق معلوم للسائل والمحروم؟! والعجيب رغم هذا 
كله فهو يفتقد إلى السعادة الحقيقيّة. يفتقد إلى راحة البال وتّهرول 
وراة المالء وهو ظ زات تارا لحقوق الله عليهء فلا وقت عنده للصلاة؛ 
ولا وقت عنذة للحو لا لضلة الرحم ولا لمزاحمة العلماء بالمتاكب 
ودر ذلك من الذي تجمع ي خن الدننا والأخرة. 


ت مادا بنقفة المال ولو ك ا و هتل مال قارو غندما افخ ب5ا 
في قَبّره لا انيسن ولا وجليس. ترکه هله وجيرانه وأحبابه يبحثون عمّا 
ترك من مال وعقار من حلال کان او من حرام فهو حق لهم» وإثمه عليه 


وحده. 


ولقذ كان سيّدنا عمر - رضي الله تعالى عنه - يستعيذ من ثلاثة: الله 
إي أعوذ بك من زوجة ُشيبني قبل المج ومن ولد يصير على 
سيڌا. ومن مال أحاسب أنا عليه في قبري. ويتمتع به وڙثتي من بعديء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


أليس ما فعله هذا الغنيٌ الغافل وما زال غيرّه يفعله معصية لله يجب 
الإقلاع عنها؛ ليج السعادة الحقيقيّة في الدنيا والآخرة؟! 


٠‏ وهذا رجلٌ ابتلاه الله بالمرض الذي أفعده عن العمل وافتقر حالّه, 
ويعيش في ضّك. ويّعاني من ضيق الرزق» وصار أولاڈه محرومين من 
أبسط الطيبات. فنظر إلى حاله وحال الغنيء فكزه الحياة وره الناس. 
ولم يقنع م بما أعطاه الله ولم يحمد وصار پزتگب ما حرم الله يرتشي 
ویسرقی؛ ٠‏ وصار ساخطا على قدره غير راض بقضاء الله ويمد يدنه إلى 


۹۸ 


الخراة نمهو تد ذلك لا تجن أن يرقعها إلى السَّمَاء ويقول: ((يا 
ربث يا رٽ ومطعمة حرام ومشربه حرام وَملبَسْه حرام وغذي پالخرام. 
ائھ تستجاب له؟!)). 


ليس هذه معصية لله تعالى» يحل بسببها عليه غضثه 
ومقته؟! فكيف يستجيب له بعد ذلك؟ بل كيف يطمع في کرمه» وقد 
بارزه بالمعاصي؟ هيهات. هيهات! 


د وفا مر انهه الله بالمره و اح زوا اتا آلا طا اع لا بج 
ثمنَ الدواء» باع كلّ ما يملك ولم يصب على بلاثه رغم أن النبي - صلّى 
الله عليه وسلّم - قال: ((ما يُصيب المَسْلِح من صب ولا وصَبء ولا 
هج ولا حُرْن. ولا اذى ولا غج حتٌى الشَوْكة يُشاڭهاء إلا كَهَرَ الله يها من 
حَطاياه))؛ البخاري في المرّض. 


وأين هو من صبر أَبّوب - عليه السلام - والذي عافاه الله بعد بعڌ زهن 
طویل. ووصقه بقوله: ( إا وَجَذتاه صايڙا نعم الْعَبْد انه أوَات ) - 
٤‏ 


٠‏ وهكذا معش المسلمين, ما يقال عن هؤلاء ثُقال عن عقوق الوالدين 
وتك الضلاة. وقظع الأرحام. وأذى اللا وغير ذلك من المعاصي 
والذنوب التي ترتكبها في حق الله تعالىء ثم بعد ذلك نطمع في رحميه 
روان ذهب کا همو وغوت وکل عا وتاب وارك اا 
في أموالنا وتهدينا إلى الحق' بإذنه. ويرزقنا خير الا والآخِرة. وهذا لا 
کی ابا آل ت الاما كن الفا عة واه دا اوح د مايه 
وبين الله وما بینه وبين زوجه. وما بینه وبين جاره عندئزٍ یستجیب الله 
- عر وجل - عنذما يزفع الإنسان يديه بهذا الدعاء النبويٌ الذي فيه 
العلاجٌ من الهموم والغموم؛ ((الله إني أعوذٌ بك من الهم والحزن, 
واعوذ بك من العجز والكسل. واعوذ بك من الجُبن والّخل» واعوذ بك 
من غلبة الين وقهر الڙجال)). 


معشر المسلمين. أين الزضا والقتاعة بنعم الله علينا؟ 


۹۹ 


لمانا الير عا سافط على .جال ا ضيه شي ابا وبطخ فى 
لم ی بوا کی از مد على خا المرة بسك المعاضي ٠‏ 


وإِنّ كثيڑا من الناس عندما يصيبه بلاء لا يصبرء ويتمزد على قضاء الله 
والله - سبحانه وتعالى - يقول: ( إِنْما يَوَفْى الصايڙونَ أجُرَهم بعيّر 
حساب ( -الزمر: [1٠‏ 


وعلينا أن نوكل الحرام؛ حتى تكون دعوتنا مستجابة. 


واغلموا أنه ليس لنا إلا الضا والقناعة والصبر؛ لأَنّ ذلك هو الدليل على 
ضذی امانا 6 لا وتو كلا على الله على وه ا خو الراخمتن. 


وان كان تنظ الواحد أن كه ها بحذت لك مص تستحة منة كل هذا 
الجزّع والخوف. والهم والغم» فهو مخطى؛ لأْنّ كل المصائب تهون إلا 
المصيبة في الين. فإِنٌ ترك الصلاة والصوم والحج, والخروج عن حدود 
الله تعالىء فيه خسران الدنيا والآخرة مقاء وما دام المسلم مؤمتًا أنه لن 
يصیبه إلا ما كتبه الله له فلماذا(إ3ّا.الخوف من المجهول؟! 

عليه الأخْدٌ بالأسباب التي تعينه على تحسين حاله. والرضا بما قدره 
الله له» والافتقار واللجوء اليه وه وجدههزيل آثر المعاصي: وريج 

لقلب من الهموم والغموم. 
معشر المسلمين. إن البحث عن السعاد ية تستحق متا القناء 
مع القهم الحقيقي لهاء وليس كل ما يسعد المرء من زينة الحياة الدنيا 
هو حقيقة السعادة. كلأ وإتّما هي سعادة زائِفة فانية. 
واعلموا أن السعادة وراحة البال لا تكون في المال فقط, وإتّما لا ب مِن 
راحة القلْب والضمير. وهما لا يكونان إلا بطاعة الله تعالى. 

٠‏ وإِنْ وسوس لك الشيطان بعدم الضا والقناعة. فإِنّ النبي - صلّى 
الله عليه وسلَّم - يُوصيك أن تنظر إلى مَن هو أسفل منك؛ حتى لا 
يغرك الشيطان بالل القرون وترضى بما آتاك الله من رزةو ا كان 
قليلآ؛ لأتّها نعمة يتمتّاها غيرك ممن هو أسفل منك. 
وليتذگر قول النبي - صلى الله عليه وسلّم - عن أبي هريرة أن رسول 
الله“ هلي اللف غات ولد قال رادار اح كو اله وا 


في الال والخَلّْق. فلْيَلْظْرّ إلى من هو أسْفَل منه ممَنْ فُضثل عليه))؛ 
لم فی ارهد والرقانی. 


واعلم أثّها الفقير. أك في الدّنيا بمنزلة المسجون عن الوصول إلى 
شهؤته. فكما قال النبيٌ لى اللة عة وسلم- (رالدتا سج المقفن 
وجَنة الكافر))؛ مسلم. 

والفقر ليس عيا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلّم -: ((فوالله لا الفقز 
أخشی علیكم. ولکن أخشی علیكم أن تُبسط علیكم الدنیا كما طت 
علی من کان قبلکم. فتنافسو‌ها کما تنافسو‌هاء وتهلککم کما آهلکتهم))؛ 
البخاري في الجزية. ا 

:- وعن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله - صلّى الله عليه وسلّم‎ ٠ 
((يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامة. فيّصبغ في النار‎ 
صبغة. ثم ټّقال: يا ابن آدم. هل رأيت خيڑا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟‎ 
فيقول: لا والله يا رت وافتجم بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من آهل‎ 
الجنة. فّصبغ صبغة في الجنة فيٌقال له: يا ابن آدة. هل رأيت بؤسا‎ 
قط؟ هل مو بك شدة قط ؟ شف والله یا رث ما م بي بس قط‎ 
, ولا رأيثٌ شدّة قط))؛ مسلم في صفة القيامة.‎ 

* وها هو عبدالرحمن بن عوؤف رض لله عنه - آتی يۆما بطعامهء 
فقال: فيل مصعب بن عمير وکان خيڙا مني» فلم يوجد له ما كفن فيه 
إلا ردة. وفَيِل حمزة آو رجل آخر خير مي. فلم يوجد له ما يُكفن فيه إلا 
تردة. لقد خشيت أن يكونَ قد غجلث لنا طثباتنا في حياتنا الدنياء ثم 
جعل يبكي))؛ البخاري في الجنائز. 


ای فما قط ا اهس الا الح خا سك هل 
لماربه من شوق للطاعة. ورّهد في المعصية. 


وال من وا الى وف وني الفسل. 


الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له من 

به اله زا ل له وهن تعطل فلا هادي له زاشهد أن محمتا عبذه 
ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله وصخبه. ومن تبعهم بإحسانٍ إلى 
يوم الذين 


أما بعد: أخي القارئ. الصبر كلمة تفتح لك أبوات الجنان إِنْ أدركت 


وإليك حقيقة الصبر وأنواعه؛ لتكو على بيّنة. والله المستعان. 

* حقيقة الضبر ومعناة كى اكاب والسنة وأقوال العلماء؛ 

حقيقة الصبر: حبس النفس عن الجرّع؛ واللسان عن الشكوى. والجوارح 
عن اي e‏ بمعنی ار ن یتلفی العبد البلاء بصدر رحب دون 
شکوی أو سخط 

٠‏ وقال العلماء: هو الإيمان الكامل واليقين الذي ليس فيه شك بأنّ ما 
أضانك ما كان لنخطنك: وما آخطا ا ق لتصيك وانما کل شىء 
بقضاء وقذر. 

٠‏ وأهل الصبر هم أهلٌ اليمين؛ قال تعالی: ( َة کان من الذِينَ آمَلُوا 
وتواصؤا يالصبر وتواصؤا يالْمَرْحَمة ) -البلد: ۱۷]. 

٠‏ وأهل الصّبر هم أهلٌ الصلاة والقادرون عليها؛ ( وَاسْتعِيتوا يالصّبْر 
والصتلاة وها لكييرَةٌ إلا على الْخاشعين ) -البقرة: .]٤٥‏ 

٠‏ وأهلْ الصبر هم الفائزون في كل مكان وزمان؛ ( وَالْعَصر * إن الإنسَانَ 
لفي حر * الا الذيڻ آمتوا وَعَملوا الصالخات وتواصةا لغ وتواضتةا 
بالصتبر ) -العصر: -١‏ ۳]. 

- وأهل الصتّر هم أهلٌ الخير والشكر؛ لقوله - صلّى الله عليه وسلم‎ ٠ 
فيما رواه عنه عمڙٌ بن سعد بن أبي وقاص» عن ابيه قال: قال رسول‎ 
الله - صلی الله عليه وسلم - : ((عجبت للمؤمن؛ إذا أصاټه خيڙ حمد الله‎ 
۸.4 وشکر, وإِنْ ن أصابثه مضت مداه وصبر . فالمۇمن يوجر في کل‎ 
حتى يُؤجر في اللقمة يرفعها إلى فِي امرأته))؛ رواه أحمد. وهو صحيح.‎ 


1۰۲ 


٠‏ ويقول سيّدنا علي - رضي الله عنه -: إِنّ الصبر من الإيمان بمنزله 
اتن مر الجحست: واا قط الاس فسد الحسدكدلك اذا بزال الضة 
قسد ى الأمور 

أن الصبر: 

صبّر وأجب - صبر مندوب - صبر محظور - صبر مکروه - صبر مباح؛ 
وإليك أخي القارئء المزيد من البيان والتوضيح لكل نوع من أنواع 
الصبر مها ضويى أمثلة من واقع الحياة؛ لنكون على بينة. والله 
الفمستعا: 

أ- الصبر الواة 

مثال ذلك: المدخراالن يشرب الذخان. لا بستحي أن يراه الله على 
معصيته تلك وتراه عنڌ التوبة قلع ويعود. ويتحجّج بضعفه وعدم 
صبّره» ثم هو يڏعي آته تي الله ویخافه! 


نة :فن السهل أن تحت اللها ىخا لقنا ورا راء ولا غنن لنا عن رخمتة 
وفضله» ونخافه لقوته وبطشه وعذابه في الدنيا والآخرة, ولكن ضهن 
الصعب أن يعرف العبد هل الله يحبّه أم لاء وهو يسأل نفسه دومًا: ما 
هو مقامي عند الله؟ هل هو راخ عتكأم لا؟ 


وهذا من الصعب الإجابة عنه» ولکن وكين تعض السلف انه 
قال: إن أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر إلى مقام الله عندك. 
تعرف مقامك عند الله - وله ده! فهذا كلام لا تصدر إلا عن قلب يبصر 
بنورٍ من الله ولسان لا يفتر عن ذكره. ويدلٌ على ذلك هذا الحديث: 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن اليب - صلًى الله عليه وسلّم‎ ٠ 
قال: ((إذا أحث الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلاتا فأحبّبه. فيحبه‎ 
لوقا جيريل في أهل السماء: 5 الله يحب فلاا اوه فیحبه‎ 
أهلٌ السماء. ثم يُوضع له القبول في الأرض))؛ رواه البخاري.‎ 


ون اة الحم الواجب ايها 

٠‏ الصبر علي الوفاء بالوغد؛ لحديث أيي هريره عن النبيٌ - صلّى الله 
عليه وسلم - قال: ((آية الكنافق تلاث: إذا حذث كذب. وإذا وعد أخلف 

وإذا اوْنمِنَ خان))؛ رواه البخاري. 


٠‏ الصبر عن اللياحة وتجديد الأحزان على المثّت؛ ويتنبغي الصبر عند 
الصدمة الأولىء فهذا صبر واجبّ شرعاء ودليل ذلك حديٿ انس بن 
مالك - رضي الله عنه - قال: مر التب - صلى الله عليه وسلم - بامرَاة 
تټکي عند بر فقال: ((اٿقِي اللة واصبري)). قالٿ: ليك عَٿِي. فإك له 
ثصَبْ بمصيبتي» ولم تغرفه فقيل لها: إِنّه التب - صلَّى الله عليه 
وسلم - فأتٿ باب التّبي - صلی الله عليه وسلّم - فلم تجذ عنده بوابينء 
فقالث: له أغرفك. فقال: ((إتّما الصَبَرّ عند الصَذمة الأولى))؛ رواه 
البخاري. 


ولحديث عبدال لقاال زسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لئس 
ملا هَن ضح ب الخدلن f‏ شق الجيوب. أو دعا بدغوى الجَاهلية)): رواه 
اة 


والأمثلة كثيرة. وتكتفى يلاوفنا ليدرك مفهوم كاذمناء وأسأل الله أن 
يوفّقنا للخيرء ويصبرنا على الحلال. إّه ولي ذلك والقادر عليه. 

ب- الصبر المندوب وله ثلاث صور: 

- صبر على المكروهات. 

- صبر على المستحبّات. 

- صبر عن المعاصي بمثلها. 


ا فی آمل وض 

٠‏ الصورة الأولى: الصبر على المكروهات. والمقصود بها: الأشياء 
الثقيلة على القلوبء وفي الحديث عن أنس بن مالك - رضي الله عنه 
- قال: قال سول الله - صلًى الله عليه وسلّم -: ((حُقّت الجَنّةٌ بالمكاره, 
و ا زوا :ما 


- ومن أمثلة هذا النوع من الصبر: الصبر على الكلام دون ضرورة. 
والصبر على إكرام الضيف حتى مع ضيق ذات اليد؛ لأنّ الكرم صفة 
من صفات المتقين؛ ولحدیث اتی رصي الله عنه - 'فال: قال: 
رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -: ((من كان بُؤمن بالله واليوم الآخِر 
فليقل خیرا أ ليصمت؛ ٠‏ ومن ا يؤمن الاجر فلا يۇد جاڑ۵› 
ومن كان يُؤمن باللّه واليوم الآخر, فلْيّكرم ضيقه))؛ رواه البخاري. 


۰€ 


الصو التانة الصر على المسحافت 

مثال ذلك ذکر الله تعالی؛ لقوله تعالى: ( الْذِينَ منوا وَتَظمَئِنُ فَلْونْهَمْ 
بذکر اللّه ألا يذر الله تظْمَيِنٌ الْقَلْوث ) -الرعد: .]١۸‏ 

قال السعديٌ - رحمه اللّه- في تفسير هذه الآية (ص: 61۸): "ثم 
تعالى علامة المؤمنين. فقال: ( الّذينَ آملُوا وَتَظْمَيِنٌ فَلْوتهُح بذكر الله )؛ 
4 يزول قلقها واضطرابهاء وتحضڙها أفراحها ولداتهاء ( الا بز الله 
تمن اقلوب )؛ آي: حقيق بها وحري ألا تطمئڻٌ لشيءِ سوی ذکړهء فته 
لا شيء ألذ للقلوب, ولا أشّهى ولا أخْلّى من محبّة خالقهاء والأنس به 
ومعرفته. وعلی قذر معرفتها باللّه ومحبّتها له یکون ذکرها له هذا على 


القؤل بأ ذكر الله ذكر العبد لربه. من تسبيح وتهليل وتكبيرء وغير 
ذلك" . اھ 


- لحديث أيي مُوسى - رضي الله عنه - قال: قال التي - صلّى الله عليه 
وسلم -: ((مَتلٌ الذي ټڏکر رټه والذي لا ټذگر ره مت الحي والمټت)؛ 
البخاری (6۹۲۸). 


والأحاديث في الذكر وفضله كفيو كتفي بما ذكزناء والله المستعان. 
٠‏ الصورة الثالثة: الصبر عن المعاصي بمثلها: 

ونبغي للمسلم أن یکون کريما ومسامخا؛ لا يرد السيئة بالسيئة. وإتما 
يصفح ويعفو؛ وله في رسول الله أسوة حسنة» و فتن آنس. بن مالا = 
رضي الله عنه - قال: کنٹ مشي مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
- وعليه برد ڏ نجراني غليظ الحاشية. فأدركه آفرابى فجَبّذ بردائه جبذه 
شديدة. قال انس: فنظرث إلى صفحة عاتق النبي - صلّى الله عليه 
ا - وقد أثرڻ بها حاشية الڑداء من شدّة جبذته. ثم قال: يا محمد 
مز لي من مال الله الذي عندك. فالتقت اليه فضحك هم أمته بعطاء""؛ 
رواه البخاري. 

ج- الصبر المحظور: 

- الصبر والإضراب عن الطعام؛ لقوله تعالى: ( ولا تفتلّوا أنفُسَكم إِنّ 
الله کان يكم رَڃيا * ومن يَفْعَلْ ڏَلِكَ عُذواتا وَظلڵَّما مَسَؤْف تصليه تازا 
5کان ذلك على الله تس ) -النساء ۲۹ .]۳٠*-“‏ 


- وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من قتل نفسه بحديدة 
فحديدته في يده يتوخا بها في بطنه في نار جهنم خالڌا مخلڌا فيها 
ألا هومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحستاه في نار جهنم خالڌا مخلَڌا 
فيها أبڌا. ومن ترڌى من جبل فقٽل نفسه فهو يترڌی في نار جهنم خالڌا 
فخلقلهيها أبڌا))؛ رواه مسلم. 

د- الصبر المكروه: 

مثل رُؤية مظلوم وعدم نضره؛ لحدیث انين - رضي الله عنه - قال: قال 
سول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: ((انصر أخاك ظالما أو مظلوة)). 
قالوا: یا رسول الله هذا ننه ل فکیف ننصره ظالما؟ ا 
((تأخذ فق يديه))؛ رواه البخاري. 


ETAT‏ - رضي الله عنه - أته 
٠‏ "أنّها الناسء إنكم تقإهون هذه الآية: ( ا نها الذين اموا عَليْكُمْ 

کک لا يَضْرَكم مَنْ ضتَلٌ إذا اهْتديتّم ) -المائدة: [۰١‏ وإني سمعتُ 

رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - يقول: ((إِنّ التاسنَ إذا رأوا الظالم 

فلم يأخّذوا على يدبّه. أؤشك أن تعْمهم الله بعقاب منه))؛ رواه الترمذي. 

ھ- الصبر المباح: 

مثل صيام الاثنين والخميس. أنت أميرٌ نفسك؛ لحديث عائشة - رضي 

الله عنها - قالت: "كان النبة - صلی الله عليه وسلم تضوة الائندن 

والخميس"؛ صحيح سنن النسائي ل أ0ا / ۲۳ 

مششقات الضبر وفعاتنها 

الصبر له معان عدَّة مشتقة منه. منها: الصبر والتصبّر. والاصطبار 

والمصابرة. 


وإليك تعريف هذه المعاني. 


- التصبّر: هو مجاهدة النفس بالتمرين والاحتمالء فهو صابر عليه حتى 
لهي كالضام الى المفري وركر الله تعالن. 


الأصطارن هو طح وة قى تة المسلم ا جرع ولا يقرع 
كغيره من ضعاف الإيمان والقلوب الرقيقة. بل له فُدرة على ضبّط 


قي والفات على الح دوق 


وا كى منافسة الخطم فن مندان الكين والتضاير فن يت 
على صبره آکثز من غیره. 

١‏ الأسباب التي تعين على الصبر: 

ا- معرفة أصل الذاء لمعرفة الدواء؛ مثال ذلك: الكثر علاجه التواضع؛ 
والبخل علاجه الکزم» وهكذا. 


والمسلم فى آلداء لإلتهاء على ثلاث أحوال: 
إمّا يصدق ويمل» او يرى ان هناك طبیبا اعلم ممن اتاه. او یعالج نفسه 
بالهوی فيضرها ویزداد الداء. 


-١‏ تعويض النفس بالحلال المباح المعوؤّض عن الحرام؛ مثل: الزناء 


۳- أن يتفكر الإنسانٌ في عقوبة المعصية بتك الصبر والڑضا به. 


والحمدٌ لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبيٌ الكريم. صلَّى 
الله عليه شاه وعلی آله وصځبه أجمعي را 


وبالوالدین إحسان 


الحم لله وكقى. والصلاة والسلام على من اصطفىء. وبعد: 

فقد قال تعالى: ( وقضى رَبك الا تغْبُذوا إلا إيَاة وَپالْوَالِديِن إخساتا ما 
َْلْعَنّ عِندَك الكبر أحَذْهُما أو كلاهُما قلا تفل هما أ ولا تلْهڙهُما وَفُلْ 
لَهْمَا قَؤْلا ريما * وَاخْفِضن لَهُّمَا جاح الذَلّ مِنَ الرحُمَة وَفُلْ رب ارْحَمْهُما 
ھا ونی و ا ۴ 


وهناك الكثير من الأحاديث التي تدل على عَظمة وثواب ير الوالدين 
وعقوبة عقوقهماء اذكر منها: 
٠‏ حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: الت رفول آله :> 
صلى الله عليه وسلّم - أي العمل أحبٌ إلى الله تعالى؟ قال: ((الصلاة 
على وفتهاء قلث: ثم أي؟ قال: يڙ الوالدين)). 

- وحديث عبداللّه بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن النبئ‎ ٠ 
صلى الله عليه وسلم - أنه قافع)((الكبائر: الإشراك بالله. وعقوة‎ 
الوالدين. وقثل النْفْس. واليمين الغموس))؛ والحديثان للبخاري.‎ 


وها هي بعضن من آثار السّلف الصالح لندرك عظمة بز الوالدين والله 
المستعان: 

ه كان طلق بن حبيب من العلماء الفتاد. وكلل تقثل رأس أفهء وكان لا 
يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته؛ إجلالاً لها 

٠‏ وقال عام بن عبداللّه بن الرّبير: مات أبي» فما سألث الله حولاً كاملا 
إلا العفو عنه. 
٠‏ وسْيّل كعب الأحبار عن عقوق الوالدين ما هو؟ قال: هو إذا أقسشم 
عليه أبوة أو أمه لم يب قسمهماء وإذا أمراة بأمز لم بط أ هه: وإذا 
سألاه شينًا لم تُعطهماء وإذا ائتمناه خاتهما. 

٠‏ ورأی ابن عمر - رضي الله عنهما - رجلا قد حمل امه على رقبته وهو 
يطوف بها حول الكعبة. فقال: يا ابن عمر, أتراني جازيتها؟ قال ولا 


۰۸ 


٠‏ وقال يشر: ما من رجل يقرب من أمه حيث يسمع كلامها إلا كان أفضل 
من الذي يضرب بسيفه في سبيل الله والنظر إليها أفضل من كل شيء. 
٠‏ وما أجمل قول القائل: __ 

لمك حق لو عَلمت کثِيڙ 

کيڙك يا هڏا لڌټِه ټَسيڙ 

لها من جواها انه رفير 

وَفِي الوضع لو تذري عليها مشقه 

ین غص هلها فاد تيز 

وك غسلت عنك الأذى بيمينها 

ھا ها الا لديك سريز 

ومن ٽڏيها شرب لڌيّك تميڙ 

كم مڙة جاعٿ واغطئك فوتها 

ختانا وإشفاقا وات صغيرً ! 

قاها لزي عَفْل وَيثبغ الهوى 

وآها لأغمى الْقَلْب وهو ټَصيز 

فڏوتك فاڙغب فِي عميم ڏعائها 

أت لما تڏغو اله مَقِيڙ 


أها الآن فى عصر الاستنساخ» فظن شاافولاواسأل عن الخبر وهذه 
عناوين وعينات مما يحذّث من عقوق للوالدين تنشرها الجرائد الرسمية: 
٠‏ ابن عاق بلقي على وجه أبيه العجوز ماع النار؛ لأنه منعه من مخالطة 
رفقاء السوء! . 

٠‏ ابن تَضرب امه ويطردها من شفتها ولم يرحمٌ شيخوختها؛ ليّْرضي 
زوجته التي أعماها الح لوجودها معهماء فافتعلت الأسها وحتّضت 
زوجها على طزد أمه إلى الشارع! . 

٠‏ بنت تشترك مع عشيقها في قثل أمها بتسهيل دخوله للمنزل» فطعن 
الأ المسكينة وهي نائمة عشرينَ طعنة طامعًا في مجوهرتهاء وتزغم 
انها كانت شىء مغاملتها وتخو ذلك من الجائة 


ا القن وال 


الجواب باثباع عدد من التصائح لاجتناب الوقوع فيهماء وتشمل نصائح 
للوالدين والأبناء على السواء. 
نة بالوالذين لمعرفة أستاب الفقهق والجحوذة لأننا لو عرفتا الداع 
كاش م اليسير معرفة الذواء. 


والاشسباب الي تدعو للعقوق من الأبناء كثيرة. نذكر منها: 

-١‏ الانشگال الكائم للأب في عمله لس العجز في ميزانية البيت - لزوم 
آ- خروج الأة للعمل حًا في المساواة. أو لتضييع الوقت تاركة مهمتها 
الطبيعية لتربية الأبناء. 

- رّفقاء السوء الذين يختلط بهم لاتا بلا حسیب أو رقيب. 

-٤‏ الكةٌ الرهيب من أفلام العنف والجريمة. وأغاني الحثٌ عن طريق 
الدش والتلفزيون والإنترنت وهل جرا 

-٠٥‏ الاميّة الدينيّة في عقول الشباب» فالشباب لا يعرف شيئا عن 
السلف الصالح. بينما يعلم كل كبيرة وضغيرة عن أهل الدنيا من 
الفتّانين والمطربين ولاعبي الكرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 


وعلاجً هذه الأسباب في اجتنابها قطعًا والتقليل من سلبياتهاء وهذا من 
جهة الوالدين آما جن جه الاناء د را یل ابن اواب العمل 
بالوصايا التالية: 

ا- خاطب والدىك بأدب ولا تقل لهما أ ولا تنهرهُماء وُقلٌ لهما قولاً 
کریما. 

-١‏ أطغ والديك دائمَا في غير معصية. فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق: 

۳- تلطف بوالديك ولا تعبسنْ بوجههماء ولا تحدّق النظر إليهما غاضتا. 
٤‏ حافظ على سشمعة والديك وشرفهها ومالهماء لا تأن اظ بدون 
إذنهما. 

۵- اعمل ما يسهما ولو من غير أمرهما؛ كالخدمة وشرا للام 
والاجتهاد في طلب العلم. 

1آ شاورهما ئى أعمالك كلها, واع ر لها أا أضطررت السخافة 


اجب تدك هما فرعا بوجة: تسم قابا تم ا اي وتا آبي وا 
قلا ابا ونا ماما فهى كلمات احنتة 

۸- أكُرمْ صديقهما وأقرباءهما في حياتهماء وبعد موتهما. 

“ها #ادلهما ولا تخظئهما: وحاول بأدب أن تبثن لهما الصواب. 

يا- اأعاندهما. ولا تزقع صوتك عليهما. وأنصت لحديثهما وتأذب 
ماما ولاؤزعح أحد إخوتك إكرامًا لوالديك. 

اد انهضاليهوالديك اذا دخلا عليكء وقثل رأسهماء 

¬١‏ ساعد في البيت. ولا تتأكّر عن مساعدة أبيك في عمله. 
ل تافود ل دتا لك ولو لامر هام فان اضطرت فاعتذر لهف 
ولا تقطغ رسائلك عنهما. 

-٤‏ لا تدخّل عليهما بدون إذنء لا سيّما وقت نومهما وراحتهما. 

۵دا كنت مشلى بطد خنن: فاا دكن أمامهما. 

-١١‏ لا تتناولٌ طعاما قبلهماء وأكرمّهما في الطعام والشراب. 

۷- لا تكذب عليهماء ولا تلمهما إذا عملا عملا لا يعجبك. 

۸ لا تفضتل زوجتك. أو ولك عليهماء واطلبْ رضاهما قبل كل شيءء 
فرضاء الله في رضاء الوالدي واجطه في سخطهما. 

۹- لا تجلسن في مكان أغلى منهماء ولا تمد رجليك في حضرتهما 
ا 

٠‏ لا تتكبّر في الانتساب إلى أبيك. ولو كنت موظقًا كبيڙاء واحذر أن 
نكر معروفهما أو تؤذيهما ولو بكلمة. 

-١١‏ لا تبخلٌ بالتّققة على والديك حتى يشكواك. فهذا عازٌ عليك» وستزی 
ذلك من اولادك فكها تدین تذان: 

-١‏ أكثز من زيارة والديك وتقديم الهدايا لهماء واشگرهما على تربيتك 
وتعبهما عليك. واعتبز بأولادك وما تقاسيه معهم. 

أحق التاس نالاكرام أك تو ابوك واعلم ان وة هت أقذاد 
الامهات. 

٤آ“‏ اخذڑ ققوق الوالدين .وغضبهما فتشقى فى الاناهالاخرة 
وتسيعاملك أولاذك بهل .ها تعامل نة والذيك: 

-٥‏ اذا طلبت شينًا من والديك فتلظف بهما واشكرهما إن۶افططاك: 
واعذرهما إِنْ منعاك. ولا ثكثر طلباتك لئلا تزعجهما. 

ا أضبحة قادرا على كسب الززق فاعمل: وساعد والذيك 


۱۱١ 


۷- إن لوالديك عليك حقاء ولزوجك عليك حقاء فأعط كل ذي حقٌ حقهء 
وحاول التوفيق بينهما إن اختلفاء وقدم الهدايا للجانبين سرا ِ 

۸- إذا اختصم أبواك مع زوجتك فكن حكيماء وأفهم زوجتك آنك معها 
انفكا نهالحق بجانبهاء وانك مضطر لترضيتهما. 

۹- إذا اختلفت مع ابويك في الزواج والطلاق فاحتكموا إلى الشرّع» فهو 
خير عون لكم. 

- دعاء الوالدين مستجاب بالخير والشر فاحذڙ دذعاءهما عليك بالشر. 
آ۳ lL‏ ۵ اللتاس؛ ف سب الناس سبّوه؛ قال - وى الله عليه 
وسلّم -: ((ملن الكبائر فة الرخل والذنة يست اا الرجل قبست اياف 
و اه فيسب أقه))؛ متفق عليه. 

زر والديك في خياتهما وبعذ موتهما. وتصدق عنهماء واکڎز من 
الدعاء لهما قائلا: ( رٿ اعفِڙ لي وَلوَالڌي ) -نوح: ۱۸]ء ( رڻي ارَحَمَهما 
كما رياني صغيڙا ) -الإسراء: ٤١]-ا].‏ 


والله من وراء القصد: وهولتك السبيل. 


-ا] انظر كتاب توجيهات إسلامتة لهه لفزد والمجتمع تأليف: محمد 
بن جميل زينو. 


۱1۲ 


الحمد لله وکفی؛ ,والصلاة والسلام على من اصطفی؛ و 
قال تعالي: ( وما أمڙوا إلا لبَغْبُدُوا اللّة مُحْلِصينَ لَه | e‏ 
N 1 SS TS‏ 


وعن عُمر بن الخظاب قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: 
(إثما الأعمال 0¥ هما لأمرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرتّه إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لذنيا يٌصيبها أو 
امراة يتزوجها. فهجرته إلى ما هاجر إليه))؛ البخاري في الإيمان؛ ومسلم 
في الإمارة. 


قال النووءٌ في شزح الحديث ما مختصره: "أجمع المسلمون على عظم 
ثلث الإسلام. وقال الشافعي: يدخُل في سبعين باتا من الفقهء وقال 
اخرون: هو ربع الإسلام. 


فتقدير هذا الحديث: أن الأعمال تحسا باه تحسب اذا كانت با 
ا اللا ا اللا ةد ا > ال ا ل 
الا ال كلل الله الاه ال - ال يال عاف وات 
ااا هة 


وما ذكزنا آنقًا يتبيّن لنا أهميةٌ النية في قبول أو إحباط الأعمالء سواء 
ES GG DTC TTS‏ 


من لا ينطق عن الهوى؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن 
ll‏ 


الدليل الأول: Lt‏ 
ب ابی که الا اانا ع رل الله على الله عا ا 
- يقول: ((ثلاثة أقسم عليه وآحدذثكم حديتًا فاځفظوه. قال: ما نقص 


۱1۳ 


مال عبد من صدقة. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عر 
lL EC LCM UD lO oh‏ 


اوه اا ا و ال ااال سالا ته نت عار اك ل 
وعلماء فهو يقي فيه ره ويصل فيه رحمه ويَغْلم لله فيه حف فهذا 
بأفضل المنازل, و عبد ركه الله علا رل تررفه مالا فهو صادق النية» 
يقول: لو أن لي مالا لعملث بعمل فلان. فهو بنيته فأجڙهما سواء» وعبد 
رزقه الله ھلم برزقه علماء فهو يخيط في ماله بغير علم؛ اا 
فيه رټه ولا صل فيه رڃمه ولا يعلم لله فيه حقًاء فهذا بأخْبث المنازل, 
وعبد لم برزكو لل جال ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه 
بعمل فلان» فهو بنيته فوڙڙهما سواء))؛ حديث حسن صحيح. الترمذي 
في الزهد. 


الدليل الثاني: 
N TTT ASOT TT‏ 
CT a TD‏ 
قالوا: وهم بالمدينة ؟! قال: ((وهم بالمدينة؛ حبَسهم العذ)). 


ا 

E CT‏ عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: ((من 

د لل کی کن ت ھن الا ول ر یت م ع ان ا 
CL NEKE IU NC OS‏ 

تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيتا))؛ واللفظ لمسلم. وشواهد 1 
كثيرة. 


واعلم أخي القارئ أن من علامات الإخلاص في النية دوام العمل ولو 
كان قليل؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الَو A‏ 

IST VSG MMII NIG 
ED 


واعلم أيضتا أن من الناس من ينوي بعمله خيرا فله الأجْرء ومن الناس 
من ينوي بعمله شا فعلیه الوزر؛ لحدیث ابن عبّایں - رضي الله عنهما 


E 


- عن التب - صلی الله عليه وسلم - فِيما ټڙوي عن زه - عڙ وجل - 
قال: إِنّ الله كتب الحسنات والسيئات ثح بيّن ذلك فمن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فان هو هم بها فعملها 
كتتها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافِ 
كثيرة. ومَن هم بسيّئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فَإِنْ 
هو هة بها فعملها كتتها الله له سيّئة واحدة))؛ البخاري في الرقاق. 
ومسلم في الإيمان. 


وهنا سؤال قام: ك النية الحسنة تجعل المعصية مأجورا عليها؟ 

والجواب: قطغًا لاء لماذا؟ 

لأثه لا عغذر لمن يفعل ذلك في ازنكاب المعاصي والمخالفات الشرعيّة 

وتبريرهاء وعدم الخوف من غقوبتها بحْجَّة أن القصد منها شريف. فاته 

خطأً فادح. وعليه أن يبادر إلى التوبة فوا ويُخشى على من يقول بذلك 

1 ن یکون ممن قال الله تعالی فیهم: ( ( قل هَل تيك يالأخرين أغمالا 
ا سعيُهمُ فِي الحَيَاة الذّنْيا وهه يَخسبُون هه يُحسلونَ 


e leb" gS ( 


قال السعدي - رحمه الله - في تفسيرها ما مختصزه: , 

أي: قل يا محمّد للناس - على وجه التحذير والإنذار -: هل أخيركم بأخسر 
الناس أعمالاً على الإطلاق؟ ( الذي ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الْحياة الدَنْيا )؛ 
أي: بطل واضمحلٌ كل ما عملوه من عمل کون انهم محسنون قي 
Nl SI 1‏ 
NLS‏ 


وما أجمل قول الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: "ليس الإيمان 
lI TM NT‏ قوم 0 أماني 
المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة LER RI‏ 
N Nl lc e‏ 


ويقول الغزالي في "الإحياء": "المعاصي لا تتغيّر إلى طاعات بالنية. فلا 
بننعی بقهم العاهل ذلك من عموم قوله: ((إنما الأعمال بالات 
فيظن أن المعصية تنقلب طاعة. 


11° 


لاا ال ا 0 اع ەاا اال د 
الخیر بالشڙ على خلاف مقتضى الشرع شر اخر. فان عرفه فهو معان 
للشرع وإن جهله فهو عاص بجهله؛ إذ طلب العلم فريضه على كل 
س اھ 


عوامل تفاع على إخلاص في النية: | 
N EUS O NS o‏ 
- إصلاح السريرة والعلانية: 

قال - تعالی -: ( ټا اها الذينَ آمٺوا لم تڦولون ما لا تفعلون * کَبُر مفتا 
LIT IQA Me‏ 


قال السعديٌ - رحمه الله -: 

اي: لم تقولون الخير وتحتون عليه؛ وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه, 
وتنهون عن الشڙ. ورتّما نزهتم أنفسكم عنه» وأنتم متلؤثون به 
ومتصفون به. 


فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله 
أن يقول العبدٌ ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكونَ أل الناس 
إليه مبادرة. وللناهي عن الث أن ) يكون أبعد الناس منه؛ قال - تعالي - 
: (اتأمَڙونَ الاس ياليڙ وَتْسَؤْنَ أنفُسَكُم وَأنتُم تلو الكتاب أا 
تفاي ) البفرة ٤‏ وفال تعيب - علد والصلاة راللام افيه 
( وما أريد أن اخالفكه الى ما انهاكة عة ) - هود ۸0 راه 
ا ولا ریب أ من عمل لآأخرته كفا الله مر دُنياه؛ ومن أصلح ما 
بيه وبين اللا ا الناس؛ ومن أصلح سریرته أصلح الله 


LT TL NT 
MLD O OT 


11٩ 


وقال - صلی الله عليه وسلم -: ((عَن ابي هريره - رضي الله عنه - 
رواستغفز لذنبك وللموْمنين والمَذمتات » فقال MI‏ 
سے -: أا االله اال س )؛ الترمذي في تفسير 


لرا 


lL I OTE OS OE 
إيجابيّة لصفاء التفوس. وإخلاص النيات لله وبيان الحقٌ من الباطل,‎ 
والصواب من الخطأ. والخير من الشز؛ حتى لا يلتبس الأمر عليناء ودرك‎ 
أين مواضغٌ الخَلل في ا ل ا‎ 
والشيطان والتَفس الأمارة بالسّوء وبالمرصاد لكل جهد يراد به تغيير‎ 

النفس واخلاصها فى الأقوال والأعمال لله تعالى. 


N. 
ال اال‎ ٠٨ آعاد ع اات اا قي لنت الا ا‎ 
والحرام» ولو تفقّه العبد في دينه لاستطاع ترويض نفسه وتقويمها على‎ 

طاعة الله وإخلاص النيّة له في أقواله وأعماله.. 
وفي القرآن والسّنة في الحثٌ على العلم والتعلّم نصوص كثيرة. أذكر 


- قوله - تعالی -: ( وَل رڀ زڏنِي علْمَا ) -طه: .]۱۱٤‏ 

- وقوله - تعالی -: ( فع الذِين آمَنُوا مِنْكُمْ وَالْذِينَ اوتوا الْعِلْم 
درجات الل بها تغملون خبير ) -المجادلة: ١‏ 

INCRE 
آنه الله كم‎ ١ رل آناه الله مالا مه على هلكه في الدة‎ 
فهو تقضي بها ويُعلّمها))؛ أخرجه البخاريٌ في العلم (ح/١۷). ومسلم في‎ 
.)۸1١/ح( صلاة المسافرين‎ 

- وقوله - صلًى الله عليه وسلّم -: ST‏ 
سهّل الله له طريقًا إلى الجتّة))؛ صحیح) انظر حدیث (ر 
ld Ty‏ 


والحاصل :أن العلم والتعلّم من أهة الوسائل للتّبات على المنهج 
وإخلاص الننة لله تعالی کما يحب - u‏ و یرصی. . واللّه من وراء القصد. 
وهو يهدي السبيل. 


1۷ 


الشرك بالله وأنواعه 


الشرك باللى وائواعه: 

الحمذ لله 5ه والصلاة والشلام على من اضطقفى. 

وبعد. 

ففي هذه المقالة أخطر وأعظم الكائر التي يجدر بكلٌ مسلم أن يوليها 
اهتمامه. علما بها وحذزا من اقترافهاء ألا وهو الشترك بالله تعالی؛ لماذا؟ 
MT i TRL NS‏ 
الل لدا الا ف ا دا 

قال تعالى : ( إن الل و أن شرك به ويغْفِر ما ڏون ذلك لمن 
ا e‏ يالله ققد افترى إنْها عظيجا ) Ty‏ 
قال ال اة ن تلاش دف ر الله عله ال نة اة 
التّاز) -المائدة: ۷۲.[ 

وقال النبة - صلى الله عليه وساك آلا أنتتكم بأكبر الكبانن الإشراك 
بالله))؛ متفق عليه. 

والشتزك باللّه تعالى نوعان: شرك أگبرء وهو عبادة غير اللّه. أو صرف ائ 
شيءٍ من العبادة لغير الله وشزك أصعر ومنه الژياء؛ قال - تعالى - في 
الب الت راا 0 ا0 ا0 1٧٨٧٨‏ علا ال 
e‏ ترکثه وشزکه))؛ رواه مسلم. 

وإليك بيان بعض المحمات الشركية التي يجب الإقلاع عنهاء وقد راعينا 
في اختيارها د ما يهم ويقع فيها السواذ الأعظم من الناس. فنسأل الله 
تعالى أن يقينا وسائز المسلمين الذنوب والمعاصي» وأن يختم لنا 
بخاتمة السعادة أجمعين. 

DD TM 

O MAUL 

CEL N 5 om u ME, 
Td Md MT MHS 


31۸ 


وسؤالهم والاستعانة بهم. والنّذر والعاء عندهم. إنّما هو شزك بخالف 
صريخ القرآن والسّنة. وإليك بعض الأدلة على ځرمة ذلك؛ قال - تعالی 


O 


:-( وَيَعَبَّدونَ مِنْ دون الله ما لا يَضْرَهُم ولا يَنْفعَهُم وَيَفُولُونَ هؤلاء 
ووا عند اله فل تون اله يعا ل رغم في الدتهاوات ولا في 
الأْرْض سبحانه وتعالی عَمًا بُشرگون ) -یونس: 1.۱۸ 

TC TD 
الله عليه وسا و قال ((یا علام. إني اللا اا ااال‎ 
يحفظك. احفظ الله تجذه تجاهك. إذا ال فاسأل الله وإذا استعنت‎ 
N TT ST PENT 


ينفعوك إلا بشي»ء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضڙوك بشيء 
el CM REMM‏ 
الصحف.11(( 


«وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعث النبي - صلی الله 
عليه وسلّم - يقول: ((قال الله تعالى: أنا أغتى الشركاء عن الشرك. من 

عمل عملا أشرك فيه معي غیري ترکئه وشزکه.21-(( 

وفي هذه الأدلّة من القرآن والسّْنة الكفاية ليتبيّن ضلالٌ من يفعل ذلك؛ 

DT EG TT 


ال ا ا 

لا يجوز للمسلم أن ن¿ يحلف أو يقسم بغير الله تعالىء E‏ الحلف 

الا واليْعمة. وحياة النبي وحياة والأم. €9 فلان رحمتهك» 

أو عبر ال هذا حرام واليك بعضنَ الأدلة من الأحاديث الصحيحة: 
3 البخاريٌ ومسل عن ابن عمر مرفوعًا قال - صلی الله عليه وسلّم 

((ألا إن الله lT‏ ¿ تحلفوا بابائکم CM NR‏ 

اا 1 

۰ وزوى ابو داود: ((من حلف بالامانة فليس متا.[4-(( 

NR Lil N IS LS 


أو الأمانه. أو بحياة فلار. أو عير داك بتكم العادات التبا قاف 
تحرج ممافلت؟ 


۱۹ 


الجواب: وله الحمد والمّة فق جعل لنا من الأمْر مخْرجّاء ففي الحديث 
الصحيح الذي رواه البخارئٌ أنّ النبي - صلّى الله عليه وسلم - قال: 
((من حلف فقال في خلفه: باللات والعّرّى. فليقل: لا إله إلا اللّه.[5-(( 
ااا ااا ل لال لاا ا ا 
أو ككلم ؛ لذن الحالف بغير الله قد أشرك. والشرك لا كفارة له. فليس له 
إلا الاستغفار وقول: لا إله إلا اللّه. 
LT‏ 
ل اال اا ال ع انر الف ب ا ل 
لأ الحلف باللّه كاذتا يمين غموس ومن الكبائر. والحلِف بغيره شرك 
ومن أعظم الك رق. 


IT 
والتمائم جمّع تميمة. وهي خرزة كان العرب يجعلون اولادهم يلبسونهاء‎ 
زاعمين أتها تدقع عنهم شر الجن وتقيهم العين ذلك وهذا شرك‎ 
وحرام» والدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن علق تميمة‎ 
فقد أشرك.61-(( ا‎ 

وقد يقول قائل: إن كانت التمبمة )ايان القران؛ فهل تجوز؟ 


الإجابة ما جاء في كتاب" فتح المح فب يقح كتاب التوحيد "ما يلي 
باختصار: ا السّلف اختلفوا في ذلك فبعضهم رخص فيهاء وبعضهم 
متع. والاقرب إلى الصواب هو النهيْ عن ذلك للاسباب التالية: 
-اعموم النهي ولا مخصص للعموم. 

ال نه اه ال ل ال 0 

-3 أنه إذا علق فلا ب أن يمتهته المعلق بحملة مقة وقي حال قضاء 
الحاجة والاستنجاء. ونحو ذلك. 


-4البقى: 

والرّقية منها ما هو شرك ومنها ما هو مشروع. فالأوّل محرّم وشزك, 
GA NM ol ly‏ 
TT TD LES N‏ 
ژقاکم. لا باس بالڑقی ما لم تکن شرکا.11-(( 


فإن كانت الرّقية بتعاويذ وطلاسم وكلمات غير مفهومة. فهذا شرك 
CMON TTT TT TT SS‏ 
CM MI MC CD Rt‏ 
TT TA‏ 
ال الت تد الى الل الا ال ا د الس 
CCT TMT GS TT‏ 
نصه: 
) «لعلاج رمد العين) نقلاً عن شيخهم وإمامهم وقدوتهم إلى الجهل 
والبله والعباء والجنون صاحجب كتاب الرحمة. بل اللعنة في الطب 
والجكمة. قال: يوذ دم الحائض التي لم يمشّها رجل ويُخلّط مع المني, 
ويكتحل به. فإنه يقطع البياض من العين. قال: والحق أنه يقطع الور 
NL‏ 
«لعلاج العمى). قال الشيخ في كتاب اللعنة: "عزمت عليك. أيتها 
العين بحق "شرا هيا براهيا ادنواى أصاؤت أل شداي". عزمت عليك أيتها 
العين التي فلان بحق "شهت بهت أشهت باقسطاع ألحا.". رجي نظرة 
السوء كما خرج يوسف من المضيق. وجّعل لموس في البحر طريق ".. 
DT Td TTS‏ 
هذه الرقية الشيطانية ما نصه: 
"أقول: كيف يحكُم الإنسان على هؤلاء الشيوخ؟! أنحكم عليهم بأنهم 
بهود؛ لأنهم ألفوا كلام اليهود وعلوم اليهود. أو نحكُم عليهم بالنصرانية؛ 
ل 10 Yvا‏ ا ovo‏ ا ا .د ا 
وجهالة بالذين. بله وغباوة. وقلوب عمياء؟."! 
) «لتقوية الجماع) قال الشيخ: تكتب في ورقة بقلم نحاس» وتجعله تحت 
E TD‏ 
(19169111911156918693111181145( 
قال عبدالسلام محمد: من عمل بها فهو أغفل مغفّل على وجه الأرض؛ 
ومن لم يحرق هذا الكتاب وامثاله فسيُحرق هو بنار الجهل وما يجه 
عليه من فقر وأمراض. وتخبّط في البلاء والهموم والاحزان» وبعد هذا 
عا ال الا لا ا ا ال 
وإني أنصح من دق مٿل هذا الكلام ويعمل به أن توب ويلجاً إلى 
الرقية الشرعية المشروعة؛ وله فیما فعله ابن مسعود - رضي الله عنه 
Nl O‏ 


۲۱ 


فقالت: خيط رقي لي فيه من الحمُى؛ فجذبه فقطعه فرمی به ثم قال: 
لقذ أصبح آل عبدالله ل دل E‏ 
عليه وسلّم - يقول: (إِنّ الرّقى والتمائم والتولة شزك)). فقالت: لقد 
ا عيلي تقذف. اا إلى فلان اليهودي. فإذا رقی كنت 
فقال عبداللّه بن مسعود: إتّما ذلك عمل الشيطان. كان ينخسها بيده, 
فإذا رقی كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما کان - صلی الله 
ا ول اک الا ت الا ا ا الا ا 
شفاء الا اباق راء لا تغادر سقما 91( 
ومن نَم يتبيّن لنا من هذه الأدلة أن الرقية الشرعيّة ما كانت بأسماء الله 
Il IC MILO INI‏ 
وغير ذلك فهو شرك وقد جاء في كتاب" :فتح المجيد في شرح 
ا اطا عل ا ااك ر اللا ى 
NM NS‏ 
أن تكونَ بكلام الله أو هزه وصفاته. 
-2وبالسان العربي وما يّفهم معناه. 
اران تقد ان الرفن ل تل ا بل بتفدير الله تال آ0ا" 
-4تصديق العزافين والدجّالين: 
ات العرافين والدّجّالين ليسألهم عن شيء. فقد اتی باتا من أبواب 
الشرك؛ لأنه اعتقد أن هناك من الان هكرعم العيب. وهذا افراع 
وکذب؛ لقوله فللا > ارات والارت الحنت 
إلا الله وما جَشَعُڙون أيّان يُبْعَتُون ) -النمل: [.1٥‏ 
هذاء وقد حدر النبي - صلّى TS‏ العّافين 
والدجّالين؛ فقال - صلی الله عليه وسلّم -: ((من أتى عراقا فسأله عن 
شيء لم بُقبل له صلاةٌ أربعين ليلة.111-(( N‏ 
وأيضًا الحديث الذي رواه الإمامٌ أحمد قال فيه - صلى الله عليه وسلم 
ا ا لاا اک اا 
ا 
اا الال ال فة د > اا0 ا 
ارا الظ فى ال ان اللات وا ا اا 


فكل هذا دجل وشعوذة. وضرب من ضروب التخيّل. وليس غيًا 
يعلمونهء وهؤلاء الدجّالون يمتازون بلباقة في الحديث» ورشاقةٍ في 


۲ 


الأسلوب» وإِنّ من البيان لسحڙاء وهم يضحكون على عقول السذج مِن 
الئسطاء أو أصحاب القلوب الفارغة من الذين من حملة المؤهلات 
العليا والمتوسّطة. الذين يصدقون مثل هذه الخُرافات. وأهدي إليهم 
هذا الدليل؛ عسى أن يعودوا إلى طريق الحقٌ والّشاد من كلام الصادق 
المعصوم - صلى الله عليه وسلم؛ رى البخاري ومسلم عن عائشة - 
رکه الله مها - قالت: سال - صلی الله عليه وسلم - اناس 
عن الكهان. فقال: ((ليسوا بشيء)). فقالوا: يا رسول الله إّهم sS‏ 
أحياتًا بشيء. فيكون حقًا؟ فقال - صل الله عليه وسلّم -: ((تلك الكلمة 
من الحق يخطفها الجن فيقرها في آذن وليه ا معها مائه 
ل 
وبادئ ذي جذء. فإني أحذّر من شراء الكتب التي تدعو إلى الشرك. مثل: 
کا هه ا ا ال ا لا اه لا اله 
وكتاب أبي معشر القلکي. وغيرها مِن كتب تحمل في طباتها السَح 
الاه الى 0 ا :ملكي را الل ال ا اك لا 
وإليك فقراتِ من هذه الكتب؛ لتكونَ على بينة من أمرك. فلا تشترها 
وحذّر منها إخوانك لما قد يجرّه عليهم تصديقها من سوء الخاتمة في 
ا 
اء فی کنات شمس المعارف الكبرى (۸ :١1‏ "لمن 1 علاج مریضص 
أو عودة غائب أو التوفيق بين متخاصمين. فيعرفون ذلك بأن جعلوا 
لكل ملك يومَا مسؤولاً عنه. فمن أراد شفاء المريض أ ال 
أو الإصلاح بين المتخاصمين. يعرفون اليوم. تم ينادون على الملك 
الموكل بهذا اليوم» ويستغيثون به من دون الله لشفاء المريض. أو 
ع دد الات ار السلا س الت اص اة 
کی تف الا 4 ۳ا دعا اسان N‏ ملفكة وشياطين, 
اا الل ال الا للا اه غ 
مثل هذا الكلام. من شرك وضجك على العقول جاء ما نة 
SIC NN LS lL‏ 
CSL Og MoI E WN‏ 
وفعلت ما أمرتك به أقسمت عليك باميكائيل الموكل بفلكهطاد 
وبحق من لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 
Mol MCI TST‏ 
ا لك 


TY 


e TTT MDS 
قوله:‎ 
هذا الاسم الستّريع (أهلا هلا هله الذات واللوح والقلم. يا بريا وصول‎ 
ال ال ا ا‎ o Nn WM 
اسماطون أطوان هکش برقش هيو رش بهلیور الرکیاظ هیورش‎ 
باروش... أجيبو أيتها الأرواح العظام بالاسم المخزون المكنون. أجب يا‎ 
سالم يا ميمون» يكتب يوم الأربعاء بماء الحبق النهري القرنفلي‎ 
1 2 والزعفران وماء.(‎ 
فهل هذه الع والاستعانات من الله أم من الشيطان. اعلم أن كل‎ 
هذا دحل رلا لا إلا الك ول نافع ولا ضار إلا ق - سبجانه‎ 
اما کتاب) ابو معشر الفلكکي (وهو دستور الدحالين والمشعوذين»ء فهو‎ 
مليء بالأبراج والأرقام والخرافات والشرك من أوّله إلى آخره. فمثلا: "إِنّ‎ 
1O I: | IIIIN 
اسب اسمها واسم أمها وال الوم الذي ستلت فيه. وأسفطه على‎ 
فإن بقي واحد فولد. وإن بقي اثنان فأنثى» وإن بقي ثلاث تسقط؛‎ ٤ 
تلد زوجاء ويستطرد قائلا: من ولد أول النهار يكون غنيًاء‎ ٤ وان بقي‎ 
a 1 ومن ولد أخر النهار يكون غبيا‎ 
طاعة الله تعالى: عن عانشة. - رضي الله عنها - قالت: قال - صلّى الله‎ 
عليه وسلّم -: ((من نذر أن يطيع الله فليطفه. ومن نذر أن تعصي الله‎ 
فلا يعصه 4( والنذر لغير الله شرك وظلم. فلا يجوز العمل والوفاء‎ 
لك.‎ 
-6الطيرة والتشاؤم:‎ 
الطيرة أو التشاؤم شزك؛ لأَنّ الإنسان إن أراد أن ¿ يفعل شيتًا کسقر‎ 
أو لون من الألوان,‎ ١١ زواج أو غير ذلك وتشاءم من صوت بومة. أو رقم‎ 
أو كلمة يسمعهاء أو غير ذلك ورد3ه عما كان سيفعله؛ خوقًا من ضرر‎ 
- يصيبه من ذلك» فقدڏ أوقع نفسه في الشرك؛ قال القاضم غا‎ 
رمه الله تعالی انما سھاقا ت رکا لاھم کانا یرون ما رتا چاه‎ 
مؤثا في حصول المكروه. وملاحظة الأسباب دون مسبها سبحانه في‎ 
الجملة شرك خفي. فكيف إذا نظر إليها جهالة وسوء اعتقاد؟!‎ 


٤ 


EC CCN aL N I 
بلحم أو باذنجان أو بلح أحمر فيحدڏث لهنَّ خوفا من عدم نزول‎ 
N N TT 
منعه مان دون اعتقاد بالضرر منه. وإنما اضطر إلى ذلك فليس هذه‎ 
و ر ا > ا لل ا ا‎ 
[.١ الله فهو حَسْبَةٌ ) -الطلاق:‎ 
ی القارئ - أن خيڑا من الظيرة الفأل وتوفّع الخيرء وجاء‎ - 
2 lS أنس - رضي اللهوعنه - عن النبي‎ 
عَذوّى ولا طيرة. ويُعجبني الفأل الحسن)). قالوا: وما الفأل يا‎ 
الله ؟ قال: (( 6ف 15-(( والمسلم دانها تجسن الظن بالله ويتفاءل‎ 
حيرا‎ 
mM 
من شروط العمل الصالح أر ن يکون خالصا من الڙياء» فمن ټُرائي في‎ 
- صدقته أو حخھ وام شجاعته. فعمله مردود علبه؛ لقوله‎ a 
N CC MEL 
[.٥ الصلاة وَيُؤْثوا الرَكاة وَذَلك دِين الْقَيّمة ) -البينة:‎ 
إن الحتافقين‎ ( ٠ ند إن الزياء محيط للعمل وغداء شا ؛ قال تعالى‎ 
خَادعونَ الل وهو حَادعَهْم وَإذا اموا إلى الصلاة اموا كَسَالى يُرَاعونَ‎ 
[16١ التاسنَ ولا يَذكُزونَ اللّة إلا قليآا ) -النساء:‎ 
وقد حدر النبي - صلى الله عليه وسلّم - وأنذر من الزياء والشّرّك في‎ 
- الأعمال والأقوال. فقال فيما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أثه‎ 
صلى الله عله وسلم قال ((قال الله تعياى انا أغنى الشركاء عن‎ 
شرك فيه معي عغيري ترکته وشزکه.[16-((‎ E الشرك؛ فمن دل‎ 
رضي الله عنه - أَنّ النبي‎ - E 
قال: ((من سمع سمح الله به ومن ټُرائي‎ - E e 


في شح وتوضيح هذه الكبيرة لخطورتهاء وتعلّم كما أعلم 
MII NI IN MS lL‏ 


للژسل والأنبياء على مر العصور مبشترين ومنذرين» ومن 
di‏ 


1° 


فهي مردودةٌ عليك. ولا يتقبّل الله منك إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم, 
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 


OGG TES LN CoN 
هام (1۶ ا(‎ 

[2-أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (.۲۹۸٥(‏ 

ااا ا ره الا 7(0 ممل د الاما راا( 
TT TMM TT‏ 
الأنصار (١۷١٤۲۲)ء‏ وإسناده صحيح. 

LP OEE CME LCF EIN I 
J1٤۷) 

اا الا ف ال )0ا0 لهه السا( ا 
[7-أخرجه مسلم باب باب لا تاس پالرٌقی ما لم يَكُنْ فيه شرك (۲۲۰۰( 
o TT TED I‏ 
ا0ا 1ا0 0 الک ع ال اد( اا اب ا 
الل )ا اسا > و الات ال 2 ال 
يزعمون أنه بُحثّب المرأة إلى زوجها. 

[10-فتح المجيد في شرح كتاب الو (86/ ١١‏ ط دار الفكر. 
ا0ا اث TN AAS O) WU‏ 
[12-أخرجه الترمدي في الطهارة .)۳١(‏ واذ#ههد في الطهارة وسننها 
(£0.) 

[13-أخُرجه البخارئٌ في الطب (0۷1۲). ومسلم في السلام (.١١۲۸(‏ 
141-أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (11۹1.( 

1-أخرجه البخاري في الطب  )0۷01(‏ ومسلم في السلام (.۲۲۲١(‏ 
1-أخرجه مسلم في الزهد والرقائق )۳۹۸٥(‏ وابن ماجه في الزهد 
HD‏ 

[17-أخرجه البخاري في الرقائق )1٤۹۹(‏ ومسلم في الزهد والرقائق 
)J.TAV)‏ 


۲١ 


]ل 


4 
 ً 


عقوبة تارك الصلاة 
رل والسا م على د اطي 


وبعد. 
فالصلاة هي الڙکن الثاني من اکان الإسلام» وهي عمود الڏين. مَن 
أقامها فقذٌ أقام الڈين. ومن تركها فقد هدم الدينء وهي الصلة التي 
تربط العبد بربه خمس مزات في اليوم. وتنهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي؛ لماذا؟ 
لأنها تجعل العبد دائمًا مراقتا لله تعالى في أعماله وأقواله. في ڏهابه 
وإيابه. في سریرته وعلانیته. 
لاه سبحانه معه حیث کان» فتطمئن نفسه وتسکن جوارحه» ویستریح 
قلبه وفؤاده من هموم الدنيا ومتاعبها؛ ولهذا كان النبيٌ - صلّى الله 
عل واد ادا خان وت وجول لخدن اال :د رضي الله غه 
: ((أرخنا بالصلاة يا بلال)). وهللليان سلفنا الصالح من الضخابة 
والتابعين وتابعي التابعين خير قرون البشريّة على الإطلاق؛ كما قال - 
صلی الله عليه وآله وسلّم - کانوا على هذي نبیّهم - صلی الله عليه 
وسم + فى ااافا علي الفا ا م کي ااا وعد 
التهاون فيهاء أو التكاسل عنها؛ حفظا لراحتهم وسكينتهم. وجمقًا لهم 


بيّن خير الدنيا والأخرة. 


ثم جاء أحفاد هذا السلف من أبناء القرن الواحد وللاكثوين الذي كثرت 
فيه الفتن» وتفشّت فيه المنكرات. واختلطت فيه الأمور والمعايير 
وصار الحق باطلا والباطل حقاء والسنة يدعة والبدعة سْلة. وطغت 
العادات والتقاليذ على تعاليم الكتاب والسنة. وترك كين جوم لوباد 
الصلاة - إلا من رجحم ربي! 

وسواع كان حن تركها كشلذ او تعمد فالاهز سان لان المك اة 
فترّك الصلاة ترك لأعظم شعائر الإسلام. والسؤال هو :ما هو غذراهن 
يترك الصلاة وما عقوبثه عند الله تعالى؟ 


1۷ 


ا رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في تزكها إلا لثلاثة: 
((المجنون حتى بفيق. والصبي حتى يبلغ الخلم. والنائم حتی 
ارك اة وات من فاد الان وکل اسان ادرت 


1 قيقة 8 


هناك من يقول :إتّه لا يعرف كيف يتوضًاً ولا يعرف الكتابة ولا القراءة؛ 
لذلك ها يفط شيا من القرآن» وتجد في ذلك عذرا بتزك الصلاة, 
وهذا عذر أقبح من الذنب نفسه؛ لأنّ الله تعالى حث على العلم؛ فقال 
- جل پشأنه :- ( فل هَل يَستوي الَذِينَ يَغْلَمُونَ وَالّذين لا يَغْلمُونَ إِنَما 
بذك الوا الإلتاب ) -الزمر: .]٩‏ وقال تعالى :( يزقع ٤‏ ا اوا 
دال 0 الولح ڌرجات الله يما تغْمَلونَ خَييڙ ) - 1.1۱ 
وحث النبي - صلى الله عليه وسلّم - على العلم فقال: ((وحّن سلك 
طريقًا يلتمس فيه علا سيل الله له طريقًا إلى الجتة))؛ e‏ 
والترمذي. 
وان كان هذا غذر من يجهل القااعق والكتابة» فماذا عن حمَلة المؤهلات 
العليا من المهندسين والأطبّاء والمحاسبين وهلم جرا؟! 
ما غذرهم وحُجتهم في تزك الصلاة. هل هو الجهل أيضتا بالڈين؟! أم 
إتّه الكئر وحب الدّنيا واتباع الهوى؟! 
نعم لا ريب آنا نعيش فقرا ثقافيًا ودينيًاء ولا أجد ما أقوله لهؤلاء وهؤلاء 
إلا قوله - جل شأنه :- ( بل الإنسا" عا تفسه تصيزة *ولؤ آلقى 
معاذيرَة ) -القيامة: [.٠٠ -٠١‏ 


نعم لقذ صارت الصلاة عند هؤلاء ثقيلة على هبي وصار لسان 
حالهم يقول: (أرحنا من الصلاة يا بلال)! وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ومن َم وبناة على ما سبق» كان تركها من الكبائر العظيمة. 

وکیف لا؟ اوقد قال - جل شأئّه - ( قَحَلفت مِنْ تغدهخ خَلف أصتاعوا 
الطظاة 5اتتقوا الشهوات مَسؤف يَلقَؤْنَ ع *إلا هَن تا ةعمل 
aslo Vv E‏ 


قال ابن کٿير في تفسیره ما مختصره: 
CEES) Algal E a aE,‏ 
على شهوات الدنيا وملادّها. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأتّوا بهاء فهؤلاء 


۸ 


فقون غ ى خسا ا يوم القنافة وقد اختلقوا فى الماد باضاعة 
الصلاة ها هنا فقال البعض: المراذ بإضاعتها تركها بالكلية. وقال 
غيڙهم كالأوزاعي: إنما أضاعوا المواقيت. ولو کان ترگا کان كُفرَا. 
وقال الأوزاعي: قرا عم بن عبدالعزيز :( قَخَلّفَ مِنْ تعْدهة حَلْفَ أضاغوا 
الصتاة ) -مریم: 0۹]. ثم قال: لم تكن إضاعتهم تزكها. ولكن أضاعوا 
الوقت. وقال مجاهد: ذلك عند قيام الساعة. وذهاب صالحي أَمَّة محمد 
- صلى الله عليه وسلم - ينزو بعضهم على بعض في الأزقة. وقال 
الخسن الو هو ظلوا المساخد ولزموا الضيعات 1" 
وقال تعالی :( ما سَلكَكم فِي سَقر *قالوا ل تك مِنَ المُصلينَ *وَلم 
تك تطعم المِسْكينَ ا وا کد تة 
الذين *خَتى أتاتا الْيَقِينْ *فما تَنْفَعَهُم شَفاعَة الشافعينَ ) -المدثر: ٤۲‏ 
16A -‏ 
وفي السّنة الصحيحة عشرات من الأدلة فيها من التحذير والوعيد. مما 
يجعل ترك الصلاة كبيرة من أعظم الكبائر التي ودي بصاحبها إلى النار 
- والعياذ بالله» من ذلك: 
*ما رواه الترمذي ند کک دة فال قال رسول الله “صان 
الله عليه وسلم -: ((العهد الدىه هن وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد 
گقر21-(, vT‏ 
*ما رواه أحمد بسند جثد أن النبى "یي عليه وسلم -قال: ) 
حافظ عليها كانت له نوا وبرهاتا ونطاف القبامة. ومن لم يحافظ 
عليها لم تكن له نوا ولا برهاتا ولا نجاةٌ يوم القيامة. وكان يوم القيامة 
مع فرعون وهامان. و أبَيٌ بن حَلف.[3-(( 
e‏ سمعة لبي - صلی الله 
عليه وسلم - يقول: ((إِّ بيّن الرجل وبين الشتزك والكفر ترك الصلاة-(( 
.]4 
وقال النوويً في شرح الحديث ما مختصره: 
"ومعنى" بينه وبين الشرك ترك الصلاة :"أن الذى يمت هف كوه 
لم يتركٍ الصلاة. فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشزك حائل, بل دحل فيه 
وأمًّا تارك الصلاة فإِنْ كان منكرا لوجوبها فهو كافرّ بإجماع المسلمين, 
خارج من ملّة الإسلام. إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام. ولم بخالط 
المسلمين مده يبلغه فيها وجوت الصلاة عليه وإن كان تركه تكاسلا 
مع اعتقاده وجوتها كما هو حال كثير مِنَ الناس فقد اختلف العلماء 


۹ 


فبةة قذهي, مالك والفاقغى := رخمهما الله د والجماهر من السلف 
والفلف الى آنه لذ بكو يل تفسق وتستايه فان قاب والا فناتاة خا 
كالزاني المحصن. ولكته يّقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى 
أنه یكفر.." اه 
كيف تحصثن نفسك من هذه الكبيرة ومن العقوبة التي تنتظر تاركها 
عند الله تعالى؟ 
الجخواب' 
لا يكون ذلك إلا بأداء الصتلاة في أوقاتهاء وعلى الوجه الأكّمَل. وما أغنانا 
عن کل ما سبق ذکژه بطاعتنا لله تعالى. والوقوف بين يديه نادمین 
مستغفرين» وهو سبحانه غافر الذنب» قايل التّوْب شديد العقاب. 
وأريد هنا تنبيه القارئ لأمر هام بلبسه عليه الشيطان؛ ليترك الصلاة 
بالكلية ولو بعد حين. ألا وهو استحلال الصلاة في البيوت بغير غُذر 
شرعي. وها هو البيان والتوضيح؛ ليكون ذلك حڃصتا له من كيده 
وتلبيسه» والله المستعان. 
اة کي الوت 
ارك الطاة ,وقد ادركا ا سان فاا عن مسل اة 
الصلاة في البيوت؟ ما حكم الين فيه؟ 
لقذ أكزنتي كثيا أن بيوت الله - له واي فى الضلوات الخمس خالية 
إلا ممن رجحم ربي. 
لق هجَڑها العباد في الوقت الذي عمّروا فيه ور السينما والمسارح» 
وافترشوا الحدائق والنوادي. وخالفوا ما كان ¿ عليه نهم - صلی الله عليه 
وتسلم .= وسلف. الامة الضالح د من المخلكطة على آداء الضلوات 
جماعهة في المسجد. ٠‏ وتعمير يوت الله وعدم الصلاة في البيوت إا 
لأصحاب الأعذان وللأسف الشديد تجد الكثيز من هالمهناجذ زوادها. لا 
يتعدون أصابع اليد الواحدة. وخصوصتًا في صلاة الفجُر والعشاءء وهما 
أنقلٌ صلاة على المنافقين كما جاع في الحديث المتفق عليه عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الل عله وسل - 
(التن هلاه أثقل غقلى. المنافقين فن .ضلة الفخر دالوا ,ول 
ا ما فيهما لأتوهما ولو حبًا.51-(( 
والسؤال الذي يظرح نفسه :أين يذهب العباد؟ لماذا يتزكون الصلاة في 
تلوت الله ويفضلون ۲ الصلاة في دیارهه؟ 


هل الصلاة في اليار سْنَّة عن نبيّنا - صلّى الله عليه وسلَّم ؟ ما هي 
اا فى ل اللات المروضة فى توت الله الي 

كذاهمن تزك الجماعة في بيوث الله بدون غذر. 

وها هي الأعذاز الشرعيتة للصلاة في البيوت أو تأخيرها حتى تكشف 
الغُمة اس ال المسان 

اة ار الثية للصلاة في البيوت: 

يرتّص التخلف عن الجماعة في الحالات الآتية: 

-1الترد أمامظوالشديد. والدليل على ذلك: 

عن ابن غمڙ - رضي الله عنهما - عن النبي - صلی الله عليه وسلّم - 
أنه كان يأر نة ووفن؛ ثم يقول على إثره: "ألا ضلوا في الڑحال في 
الليلة الباردة المطيرة في السفر.6[1-" ) ا 
*وعن جابر - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله - صلی الله 
عليه وسلّم - في سقرنا فمُطرناء فقال: ((ليصلٌ من شاء منكم في 
5 آي مترله:] ۲د 

قال الفقهاع :ومثل الترد الحرٌ الشديد والظلمة والخوف من ظالم. وقال 
ابن بظال: أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدّة المطر 
والظلمة والريح وما أشبه ذلك بُباح. 

-2حضور الطعام: 

والدليل حديث ابن عمز - رضي الله عنهما - عن النبي - صلی الله عليه 
وسلم = أنه فال ((اذا وضع عشاء فة واقيمت الصلاة. فاندؤوا 
بالقشاء ولا يعجل حتی يفرع منه.81-() 

ويلاحظ :أن جمهور الفقهاء يرؤن كراهة تقديم الصلاة على الطعام إذا 
حضر. ومحل ذلك إذا اسع الوقت وإلأً لزم تقديم الصلاة. 

أما الاحتيال واتباع الهوى والنفس الأمارة بالسوء الته طلبعت على حب 
المعصية والكسل. فيبيح الإنسان لنفسه ترك صلاة الجماعة بحكة 
حضور الطعام» ثم لا يأكل ما يسد جوعه وينهض ليلحق بالصلاة. وإنما 
يفترش ويأگل وبٌطيل حتى لا يبقى أحدٌ في المسجد. ثم يقول قد فاتثه 
الصلاة وهو معذور؛ ليصلي إذّا في بيته» فهذا وأمثاله نقول له قول الله 
تعالى :( بل الإنسَانٌ على تفسه بَصِيرَةٌ *وَلَوْ ألْقَّى معَاذِيرَة ) -القيامة: 
].l0 - 1٤‏ 

-3مدافعة الأخبثين: 


۲۱ 


ودليل ذلك ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: سمعث النبي 
- صلّى الله عليه وسلم - يقول: ((لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يُدافِع 
الأخبثين.91-(( 

ومن ثم. فإِنّ ترك الجماعة مع القدرة عليها ودون غذر ضياعٌ لثواب 
وط وأذكر هنا حديتًا واحدا فيه الكفاية؛ ليدرك المسلم ما في تزك 
الجماعة من ضياع لثواب عظيم, سوف يندم عليه بعد ذلك. 

فعن أبى رة - رضي الله عنه - قال: قال - صلّى الله عليه وسلم -: 
زا ا ا ی ا ا کی و ی 
مدا وعاان ا وذلك آنه ادا توك فاجين الوصو وه ححا 
تُخرجه إلا الصلاة. لم يخظ خطوة إلا رفع له بها درجة وحظت عنه بها 
خطيئة؛ فاذا صلى الم ل الملائكة تصلّى عليه ما دام في مصلاآة ما 
لم يُحدث. تقول: الله صل عليه اللهم ارحمه» ولا يزال في صلاة ما 
انتظر الصلاة.101-(( 


نسأل الله تعالى السداد والتوفيق. والبّعد عن كبائر الذنوب, إِلّه ولي 
ذلك والقادر عليه والله من وراء القصد وهو يهدي | لسرا 


[1-تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ ).۱١١‏ 

[2-أخرجه الترمذي في الايمان |١١(‏ لآل ماجه في إقامة الصلاة 
)9ء1.) 

[3-أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة )10٤١(‏ وإسناده جيد. 
[4-أخرجه مسلم في الإيمان - باب إطلاق اسم الكفر على من ترك 


الصلاة رقم (۸۲.( 

[5-أخرجه البخاري في الأذان (10۷): ومسلم فى للهساجة ومواضع 
الصلاة (.10١(‏ 

[6-أخرجه البخاري في الأذان .)1١١(‏ ومسلم فى صاقالمسافرين 
وقصرها (1۹۷.) 

[7اخرجة مسلم في صلاة المسافرين (1۹۸). والترمذي في الصلاة 
(9.) 


كرجه الاري فى الاذان ۷9 ومساة قى المساخد 66۹( 


۲۲ 


أل كرجه الهاري فى اة (۷ 0© ومسام مخاها فى المساحة 
(169.) 

ا0 اواخرجة مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة .)61١(‏ وأبو داود فى 
الطهارة (۸۳.( 


ن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
انفسناء ومن سيّئات أعمالنا. من هده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» صلوات ربي وسلامه عليه وعلی آله وصځبه أ 


اما بعد: 

فن Ml‏ تعالی أنه جعل لكق داء دوا وجعل في قرانه وسنة 
رسوله - صلی الله عليه وسلم - آياتِ من الإعجاز التي تشفي كل 
Tl‏ العبد النية في توكله عليه؛ قال تعالى :( ولرل مِنَ 
الفڙآن ما هو شقاءَ وَرَخْمة لِلْمُوُمنينَ ولا ټزيڏ الظالمينَ إ1 E‏ 
الإسراء: .]۸١‏ وقال رسولٌ الل ا ا۹ا ول (ر اال الله 
CCT E NT‏ " الطب(5678) E‏ 
في الطب (ح: (.۳٤۳۹‏ 


وقي الطث النبوىي علاج لكثير من الأمراض البدذنع كه - صلّى الله 

علبه وسل - كان المرجعية الطبية لصحابته الكرام, وقد ڈلهه على 
ا والدواء. وهو الذي لا ينطق عن الهوى» وحتّهم على العلاج بما فاء 
الله تکالی عانهة مر امات طدبعتة 


LTS 


الحمًى. استطلاق التطن - الإسهال - الاستسقاء الجروح. التسكُم. 
MTT IN Mh u‏ 


۲۳ 


الأمراض وغيرها تحتاج لبيان علاجها بالتفصيل إلى مساحة أكبر مِن 
هذه العجالة. 


ومن تة رأينا أن نذكر هنا علاج الكثير من هذه الأمراض إجمالآً. وهي 
تندرج تحت دواء من الأدوية التي تتوفر في الصيدلية النبويّة من روائع 
الكل النبوك بالخامات والأدوية الطبيعية؛ وفي هذا ما تكفي وتشفي. 
والله الحا 


-1العلاج بالحتة الهوداء (الشونيز:( 
الحبّة السوداء من رؤائع الطب النبوي. وجاء فيها من الأحاديث ما تليق 
بأهميتها في الشّفاء من کل آمراض الأبدان. وأذگر هنا حديتًا واحڌا فيه 
الكفاية. 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
MOE O AL TS‏ 
MON Lo LKR ON A (lu‏ 
في السلام (ح: (.١١١٥‏ 


ل ار ال > الا( ا 
الىت ا 0ا د لل 20 ا د اا لا 
وتسمًّى الكمُون ثم قال: وهي كثيرة المنافِع جڏاء وقول 
((شفاء من کل داء) )» مثل قوله تعالى :( ٿڌمڙ كَل ٿيءِ يأر رڻها ) 
الأحقاف: ١٠]؛‏ أي: كل شيء يقبل التدمير ونظائره. ؤه نافعة من جميع 
الأمراض اللاردة ونا ل فى الا مرا الارة الاس بالعژض, فتوصل 
قوى الأدوية الباردة الإّطبة إلبها بسرعة تنفيذها اذا إد تسكها. 


وقد نص صاحب القانون وغيره على الزعفران في قرص الكافور لسرعة 
تنفيذه» وإيصاله قوته. وله نظائر يعرفها حدّاق الصناعة. ولا تستبعد 
منفعة الحار في الا حاة بالخاصية. فائك تجد ذلك في أدوية كثيرة؛ 


منها: 


NTS 


ال د 0ا 0 010 ا نا00 اا 1 1 ٧٨٧‏ ا 
لاف الا ٠ه‏ ا انان الت كلك ف الك اا ا 


ت 


والشونيز حا يابس في الثالثة مذهب للنفخ مخرج لحب القع 

ميا البرص وحمى الربع. والبلغمية مفتح للسدد, ومحلل للرياح» مجفِف 
Nl OD TT‏ 
الحصاة التي تكون في الكليتين والمثانة ويد البول والحيض واللبن إذا 
أديم شربه أيامّاء وإن سْجّن بالخل وطلي على البطن قتل حب القرع؛ 
فإن عجن بماء الحنظل الطب أو المطبوخ كان فغله في إخراج الود 
أفوى. ويجلو ويقطع وبٌحلّل وتشفي من الزكام البارد إذا دق وصثر في 
TIN Io E‏ 
TT SS‏ 
ينفع من الصداع البارد. #اتل#فةع منه سبع حثات عدذذا فى لبن امرأة 
ATS‏ 


وإذا ظيخ بخل وتمضمض به نفع من وجع الأسنان عن برد. وإذا استعط 
TT ES‏ 
الخلٌ قلع البثور والجزب المتقرح وحأل الأورام البلغمية المزمنة والأورام 
الصّلبة. وينفع من اللقوة إذا تسعّط بدهنه» وإذا شرب منه مقدار نصف 
مثقال إلى مثقال نفع من لسع الرتيلاء» وإن سحق ناعما وخَلِط بدهن 
IN RM a LM‏ 
فيها والژيح والسدد. وإِن قلي ثم دق ناعما ثم قع في زيت وقطر في 
الأنف ثلاث قطرات أو أربع نفع من الزكام العار ههه عطاس كتير 
وإذا ا NOM NT‏ دهن الحثاء وطلي به 
القروح الخارجة من الساقين بعد غسلها بالخلٌ نقعها وأزال القروح. 


وإذا سق بخ وظلي به الترص والبهق الأسود والحزاز الغليظ نقَعها 
E‏ وإذا سْجق ناعما واستف منه کل يوم درهمین بماء بارد من 
ع کلب کلب دل ا فع م الا فف نا اا 9¥ 
نفسه من الهلاك. وإذا استعط بذهنه نقع من الفالج والكزاز وقظع 
MM Tl MN Md lS MES‏ 


7° 


داخل الجلفة. تم دز علبها الشونير كان من الذرورات الندة العجررك 
ألنفع من البواسير. ومنافعه أضعاف ما ذكزنا. والشربة منه ذرهمان" 
أ ھ. 


وفي تذكرة داود الأنطاكي قال ما مختصره: 

وهو يفطع شأفة البلأغم والقولنج والژياح الفليظة وأوجاع الصّذر 
NLT I N MEN U‏ 
TT TA‏ 
اللون ويصفيه. ورماده يقطع البواسير شربا وطلاء» وبخوره يُنْقًي الراس 
من سائر الصداع والاوجاع» والشقيقة والزكام والعطاس" اھ 


-2العلاج بأعواد السبّواك "الأراك:" 

أخرج مسل بسنده کک الل عا لد ال ل ال 
صان الل عا ايد ى اة ف الا ااا 

اللحية. والسواك NL‏ افا يو قصل الأظفار وغسل البراجمء ونثف 

الان لن الاه اا ال ال ا را ال ال 

مصعب: ونسيث العاشرة إلا أن تكون المضمضة))؛ أخرجه مسلم في 

الطهارة (ح: 1١‏ . والترمذئ فى افد 4 1۷0۷( 


وثبت في الصحيحين عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لولا أن 
N LOSE MM NN‏ 
(ج: «(AAV‏ ومسلم في الطهارة ا ).1ol‏ 


وفي صحيح البخاري تعليقًا عنه - صلى الله عليه وسلم -: ((السواك 
e‏ مال )ا للا O o:‏ 
الطهارة (ح: .)٥‏ وغيرهما. 


والأحاديث عن فضل السواك كثيرة؛ قال ابن القيم في "الزاد" (۲۹۳/۶:( 

N‏ ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه۵» ولا ينبعي أن يۇخذ 
من شجرة مجهولة فربّما کانت سما وينبغي القصد في استعمالهء کن 
بالغ فيه فربّما اذهب طلاوة الاسنان وصقالتها وهيّاها لقبول الابخرة 
المتصاعدة من المعدة والأوساخ. ومتى استعمل باعتدال جلا الأسنان 


۳١ 


TT TT TTT 
وشهى الطعام.‎ 


اك 

وفي السواك عدَّة منافع: يطب الفم ويشد اللثة. ويقطع البلغم ويجلو 
البصر. ويذهب بالحفر ويصح المعدة. ويصفِي الصوت ويّعين على 
Td O eT‏ 
ويطرد النوم. ويُرّضي الرب. ويُعجب الملائكةء ويكثر الحسنات. 


N CNN CORI 
اللا د لاغ ا اال ا‎ 
في الصوم أشد من طلبها في الفطر, ولأنه مطهرةٌ للفم والطهور‎ 

للصائم من أفضل اعمال رج 


ال ا کا اتا لھا ا د ات لاا ال 
MTN OOM NN NL‏ 
والقابضة والمانعة للنزف الذموي والعفوي والقاتلة للجراثيم. حيث 
يحتوي السواك على العفص(5ا )۸ 4]) . ولهذه المادة تانيز 
ما ااا ا ات اال اا ېر 
الصغيرة ويمنع نزيف الدم منها. 


أا مادة (۸[ N۸618‏ 51) فهي عبارة عن جليكوزين ية من اتحاد ريت 
الخردل) أليك (مع سكر العنب اليمني» ويّمكن فصلها بواسطة الخميرة 
ال اة 0ا60 الى سح ال ى ت الوت بللا ران 
حادة وطعَم حزاق. وهو ما يُشعر به الشخص الذي يُستعمل السواك 
ال ولا ا 


RINT LM LS 
للسواك لوجذناه كيميائيًا يتكوّن من الياف السليلوز وبعض الزيوت‎ 


الطيّارة. ومن راتنج عطري وأملاح معدنية. أهمها: كلوريد الصوديوم - 
ااا ا ا ا اتال الل ا 


۷ 


وساد انه ےت تاملا ددرت موا عطل رت ساعد على زارف 
الاستال اة 


LCT Eu 
الحجامة من روائع الطب النبوي» وقد ثبت احتجامه - صلّى الله عليه‎ 


وسلم -وأمرنا به. 


کن ا - رضي الله عنه ل e‏ - صلی 
فوضعوا عن خراجه» وقال: ((ان LL‏ ما ll‏ به الحجامة. أ 
LT‏ دوائکم) )؛ أخرجه مسلم في المساقاة (ح: 0۷۷.) 


TO CMO OCIS 


قال ابن القيم في "الزاد" 9/ ل 
ع بن كفب بن مالك - رضي الله عنه - قال: "ِن امرأة 
دات ال ا - صلى الله عليه وسلّم - شاه مصلية بخيبر 
فقال: ((ما هذه؟)) قالت: هدية. وحذرث أن تقول: من الصّدقة. فلا يأكل 
منها. فأكل النبيٌ - صلى الله عليه وسلم - وأكل ا ل 
اسسا غل الاد ر( فال له الت م ال 
قال: ((هذا العظم لساقهاء وهو في يده؟)). قالت: نعم قال: 
ST LC i ILI mm Io (N‏ 
نبا لم يضرك. قال: فاحتجم النبيٌ - صلى الله عليه وسلّم - ثلاثة على 
Tl HOM TU ND E‏ 
اللا اسا د ا ااه 


NAT SS MMO MN 
التي تعارض فعل الس وتبطله. إمّا بكيفياتهاء وإما بخواصتهاء فمن عدم‎ 
الدواءء فليبادز إلى الاستفراع الكلي. وأنفعه الحجامة. ولا سطادلهان‎ 
البلد حاڙاء والزمان حاڙاء فإِنٌ القوة السمية تسري إلى الدم. فتنبعث في‎ 
العروق والمجاري حتى تصل إلى القلب. فيكون الهلاك. فالدم هو‎ 
NTT TT MT 


۸ 


ICI TT eT 
ll GD ME 
الطبيعة. فتبطل فغله أو تضعفه.‎ 


ولما احتجم النبيٌ - صلّى الله عليه وسلّم - احتجم في الكاهل. وهو 
اقرب المواضع التي يُمكن فيها الحجامة إلى القلب» فخرجت المادة 
السميّة مع الدم لا خروجا كليّاء بل بقي أثرها مع ضعفه لما يريد الله 
سبحانه ما کل مراتب القضل كلها له. فلا أراد الله اکكرامه 
الا ع نعل ال الا ال ا ا اک 
مفعولا." 


وقال - رحمه الله - في موضع آَحَّر من الکتاب )٤۹۸/6(‏ عن منافع 
SITS LMS N‏ 
ال اال اا انل اال اة تت الا د 


تى تال فال اا الا اها ر رسال الال 
© الا لا لاغ وکو د ا لاه ا 
لأنها تكون قد نقصت. بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاظ هائجة 
بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم القمر. 


ثم قال :والحجامة على الكاهل: تنقع من وجع المنكب والحلّق. 


والحامة على الا تع تنف من امراض الاس رنه كال 
والأسنان. والأذنين. والعينين. والأنف. والحلق اذا كل« حذويظ ذلك عن 
کو الها فسا ةا ٤ا E2‏ 


والحجامة تحت الذقن تنقع من وجع الأسنان والوجه والجلقوم. إذا 
استعملت في وقتهاء وتنقي الرأس والفكين. والحجامة على ظهر القدم 
تنوب عن فصئد الصافنء وهو عرق عظيم عند الكعب. وتنقع من قروح 
الفخذين والساقين. وانقطاع الطمث. والحكة العارضة في الأنثيين؛ 


۹ 


والحجامة في أسفل الصّدر نافعة من دماميل الفخذ وجزبه وبثوره. 
ومن النقرس والبواسير, والفيل وحكة الظهر. 


ثم قال عن أفضل أوقات الحجامة: 
عن نس - رضي الله عنه - کان رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - 
يحتجم في الأخدعين ا وکان يحتجم لسبعهة عشتر» وتسعهة علشتر» 
وفي احگي و فشرين '؛ أخرجه الترمذي في الطث (ح: .)٠٥١‏ وانظر 
صحيح الجا چچ ھر ۹1۷-.) 


وفي سنن أي وهن حدیت ا هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: 
((من احتجم لسبع عشرة؛ او تسع عشرة.» او إحدى وعشرين» كانت شفاء 
من کل داء))؛ انظر صحيح الجامع (ج: J.۹1۸‏ 


تم قال :وهذه الأحاديت ولوق لما أخمع عليه الأطباء. أن الحجامة في 
النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفغ من أوله وآخره, 
TM ECT ONE OE‏ 
وآخره. 


وقال صاحب القانون :أوقاتها في النهار: الساعة الثانية أو الثالثة. وتجب 


هة ااا الت 0ا ع ا ا 
رة لاست اا اا الا عاضا هة - وغه عار الت 
اء وغل ال ا > ةه ال ها ا دة 
الأوقات للحجامة. فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتخرّرزآهن الأذى؛ 
وحفظا للصحة. وأما في مداواة الأمراض. فحيثما وجد الاحتياح إليها 
lT‏ 


-4العلاج بأبوال الإبل وألبانها: 
قال ا القيم في لاد( 0/9 ما مختصره. 


"في الصحيحين من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قدم 
رهظ من عرينة وعكل على النبي - صلى الله عليه وسلَّم - فاجُتووا 
المدينة. OS‏ النبي - صلی الله عليه وسلّم - فقال: ((لو 
خرجتّم إلى إبل الصدقة فشربتّم من أبوالها وألبانها)). ففعلواء فلما 
صخوا. عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم. واستاقوا الإبل. وحاربو آله ورسوله؛ 
فټعث رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في آثارهم. فأخذواء فطع 
أيديهم. وأرجلهم. وسمل أعينهم. وألقاهم في الشمس حتى ماتوا"؛ 
اخرجه البخاري في الجهاد (ح: .)١۱۸‏ ومسلم في القسامة والمحاربين 
MS‏ 


والاستسقاء ب ماد عت تاره تلل العا 
لها إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإمّا المواضع الخالية من النواحي التي 
E SG TG LELE sS‏ 
وزقي» وطبلي. 


ولما كانت الأدونة المحناج يلقي علاجه هى الأدوية الجالبة التي 
فيها إطلاق معتدل؛ وإدرار بحسب الحاجةء وهذه الأمور موجودة في 
أنوال اليل والانها. أعرهم ال 2 هيلك عابه وسلم بثربها فان 
في لبن اللقاح جلا وتلييتاء وإدرازا وتلطيفاء وتفتيخا للسدد. ثم قال: 
وقداالمرض لايك الاب ان ك ا اوه مسار 
وأكترها عن السدد فيها. ولبن اللقاح العرق هاه من السدد؛ لما فيه 
ال الا ال كه 


قال الرازي :لبن اللقاح يَشفي أوجاع الكبد. وفساد المزاج» وقال 
الال ل اللا او اللا اغا ا0 ك0 ااا 
ادل عا أفاقا عا اله التفغل اطل لهل رفب 
السدد. ويدلٌ على ذلك ملوحثه اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية 
بالطت: ولذلك صار احص الالبان بتطربة الكبد. وتفتيح سدد واي حال 
صلابة الظحال إذا كان حديتاء والنفع من الاستسقاء خاصة ادلا تل 
لحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل» وهو حا كما يخرج 
من الحيوان» فإِنٌ ذلك مما يزيد في ملوحته. وتقطيعه الفضول. 


٤١ 


TE TD TT TTT TNS 
E 


وقال حاحب القانون :ولا بلتفت إلى ما تقال من أن طبيعة اللبن 
و لاعلا الستسقاء تال واعل أن لر التو اء نافع لعا فب 
E‏ وەی اه وال کااللں شد المنفه فا 
ا ا عه دل الما راللام شي اه ف ن الف 
قوم دفعوا إلى بلاد العرب. فقادتهم الضرورةٌ إلى ذلك فعوفواء وأنفع 
الأبوال: بول الجملهالأعرابي. وهو النحيب". اه 


-5العلاج بعسل النجل: 
Me lS NL Lm n‏ 
CPN NMS TS‏ 


والنبيٌ - صلى الله عليه وسلم - حث أمته على التداوي به وثټت هذا 
قي الصحيجين من حديت اليد الخدرى "ان رجلا آتى النبي ‏ 
صل الله غلبت ل فل وی کی هة وفي رواية: 
استطلق بطنه. فقال: ((اسقه عسلا])). فذهب ثم رجع. فقال: قد سقیثه, 
فلم قن عنه شيتا. وفي لفظ: فلم 016 Ê‏ تطلاقا مرنین أو تلاتا. كل 
ذلك يقول له: ((اسقه عسلة). فقال ك الثللثة أو الرابعة: ((صذق 
الله ت الك )ا لا ® ر 0 ا 
E Ne‏ 


وقال ابن القيم في "الزاد" (:۳/٤(‏ 

"والعسل فيه منافغ عظيمة. فإته جلا للأوساخ التي في العروق 
والأمعاء وغيرهاء محلّل للرطوبات أكلاً وطلاء. نافع للمشايخ وأصحاب 
البلغم. ومن كان مزاجه بارا رطباء وهو مغد ملين للطبيعة. حافِظ لقوى 
المعاجين ولما استودع فيه. مُذهب لكيفيات الأدوية الكريهة. منقٌ للكبد 
والصدر. مدر للبول. موافق للسعال الكائن عن البلغم» وإذا شرب حارا 
بدهن الورد نقع من نهش الهوام وشرب الأفيونء وإِنْ شرب وخده 
ا 


1۲ 


ا ا > 0 0 ا ال ت ا0 ا ا 
الحلوى. وطلاء مع الأطلية. ومفرح مع المفرحات. فما خلق لنا شيء في 
معناه أفضل منه. ولا مثله ولا قريب منه» ولم يكن معةل القدماء إلا 

عليه وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة. ولا يعرفونه. فإثّه 
وب لهد حدت قرينا وكان النبن - صلي الله عليه وسلم > يشريه 
ا عا و فی اك س بن ف فط ال ةل ندرك ال 
الفطنُ الفاضل 


له قال 4 2 

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صدق الله وكذب بطل أخيك))ء 
lS NNN IR u‏ 
TI‏ 


وليس طبه - صلى الله عليه وسلّم - كطبٌ الأطباء فإن طب النبي - 
صلًى الله عليه وسلّم - متيقن قطعي إلهي. صادر عن الوحيء ومشكاة 
النبوةء وکمال العقل؛ وطب غير أکثزّه حدس وظنون؛ وتجارب» وا 
نكر عدم انتفاع كثير من المر ت وط لنبوة. فاته إنما ينتفع به من 
تلقاه بالقبول. واعتقاد الشثفاء به وكمال التلقّي له بالإيمان والإذعان, 
لاا الا ا ا ا 
LCN NNN CNC‏ 
إلى رجّيبهم. ومرضًا إلى مرضهم. واين يقع طب الابدان منه؟ فإعراضص 
INS TCS MNS ° u‏ 
الشتفاء النافع. وليس ذلك لقصور في الدواء. ولكن لخّبث الطبيعة. 
وفساد المحل» وعدم قبولهء والله الموفق". اھ 


ولمعلوماتك - أخي القارئ - ففي العسل كل ما يحتاجه جسم الإنسان 


SRE CM U OO eS 
والبوتاسيوم, واليود والصوديوم,؛ والقصدير والرصاص والمنجنيز.. . إلخ.‎ 
الحمد والمنة.‎ e وفوائده لا ر تخصی ولا ا‎ 


EY, 


CE E I NN, 
ا ا ا ا ا ا‎ 02 
الكفاية؛ ليلتمس البعض الشفاء فيه بعيدا عن الآثار السيّئة والأعراض‎ 
الجانبيّة للأدوية الكيماوية. والحمد لله ر العالمينء والصلاة والسلام‎ 
ول صان المعصوه صلب الله تعالى عله وعلى اله وصكبه‎ 
أاين.‎ 


[1-التداو اقشاب“ لعبداللطيف عاشور. 


ان الحمد له نحمدهة ونستعينه» ونستغفره ونعود باللّه من شرور 
اا ومن سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مَضِلٌ له ومن بُضلل فلا 
ا لاا رللا ا - لا الل ا ا 
عبده ورسوله» صلوات ربي وسلامه عليه ەلى آله وصحبه أن 


أ 7 
يقولون: الوقاية خير من العلاج» وهذا صحيح. 


CCL MM IT DDT 
الطيبة لأصحابها؛ فكانث لها ثماز إيجابية على المدى القصير والطويل.‎ 
MN Cu 


الال دال ل 

LET TT N a 
> الال اة ا الل لاا ا 0ا1‎ 
ا وال تل فاا الات ا عه ال ا‎ 


Et: 


من الأمراض الاجتماعيّة التي تهذد الحياة الزوجيّة؛ لأ الترف والبذخ 
بداية النهاية. 


COT TN NIN A 
SEMT ODT DILLY 
الجهل بمواقع الحقوق.‎ 


وكلاهما مك وي ذد التبذير أعظم؛ لأ المسرف بخطى فى الزيادة, 
والمبذر حط ف الجهل, اه 


لت ا و ا E‏ 


*ومن صُور الإسراف من الزوج السرف في شرب وتعاطي الدخان وما 
يجري مجراه. وکان اولی بهذا المال ان کرم به زوجته واولاده! 


ألم يقل النبي - صلى الله عليه وسلّم - : ((دیناڙ أنققته في سبيل الله 
وديناز أنققته في رقبة؛ ودیناڙ تصدّقت به على مسکين؛ ودننار أنققته 
على أهلك. أعظمها أجزا الذي انكف كى أهلك)؛ رواة مسلم. 


ثم ار ال ت ن المحزڙمات والخبائث؛ قال - تعالی :- ( قل 1 يستوي 
الحبيث ٠‏ ولو أ کنر الخّبيث فاقوا الله تا ٣‏ اللاب 


oul Nt 


ال تر لاال مر عر طال تاتا کہ ک 6الت الدں 
عا ان ال الال > سا 


نعم؛ فهو - أي: التدخين - يتسبّب في تسوس الأسنان. واصفرارهاء 
واشودادها ورنسنب فى التهاب اللنة. وة جات الفم واللسا ي اريه 
وصيق اا والسعال, والبصاق. وضعف كفاءة الرئةء وسوء الهضم. 
وتلتّف الكيد. والسكتة الدماغية. والذبحة الصدرية. وإصابة شرایین 
الم بالتصلب. ويّسيّب الغتيان. والإمساك المزمن. والصداع. والأرق؛ 


CTD OTT NTT 
ll TN ot 


وهذه الأمراض يحتاج الزوج للعلاج ممًا قد يصيبه منها لكثير من المالء 
ا ا ل اا ا ا0 اا ااا ا ا 
دن هي فنا 


ضرره في الذين والدنيا لا جادل فيه إلا جاح فاسد القلب والعقلء وهو 
مصيبة متعدذّدة النواحي والمصايب. وحسبنا الله ونعم الوكيل! 


وما يقال عن الإسراف في التدخين يقال مثلّه عن الإسراف في الطعام 
Cl hO ONL‏ 


الوصية الثانية: الرضا والقناعة: 

القناعة والرضا أفضل علاج للإسراف والتبذير الذي ذكرناه أنقاء ولكنّ 
الصبر عليهما من الزوجين يحتاح لمشفة وجهد. ومن يلتزم منهما بذلك 
فهو دلي على حه ومراقبته لله - تعالی - وابتغاء مرضاته. والتزامه 
بالمنهج الشرعي الذي بار بال هد اة CTS‏ 
بالطيّبات من الرزق. ما دام لا يخرج به عن حد الاعتدال غير المرغوب 
ميك. 


كما قال - تعالى :- ( وابتغ فيما آتاك الله الذّاز الََخِرَة ولا تسن تَصِيبك 
من الذّئا وَأخْسِن كما أَحسَنَ الله ليك ولا تبغ الْقَستاد فِي رض إِنَ 
اللة ا ا ا الفصصر: ].VV‏ 


MNS NOLIN IO o Uk 
TT الجزيل والّعمة الطائلة. في طاعة رتك والتقرب إليه‎ 
التي يحصل ا بها الثواب في الذار الأخرة. ( ولا تلن تصببك من‎ 
الدْيا )» أي: مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس‎ 
والمساكن والمناكح؛ فإِنّ لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك‎ 
ف ااا ت‎ O عابك اا لول علل اقات ل‎ 

OS 


1٤ 


وقال النبي - صلًّى الله عليه وسلَّم -: ((قد فلخ من أسلم ورزق كفاقا, 
وقتغه الله بما آتاه))؛ انظر: السلسلة الصحيحة؛ للالباني (۱۹۸.( 


N N O ET 
للهموم والغموم التي ا کتیرا من بيوت المسلمين هو عدم‎ 
القناعة بما أعطاهه الله والتفاخّر بينهم في الانفاق بسفه؛ بغزرضص‎ 
cl MI N «A Ul 
ل ل ل‎ 
التي تُثقل كاهلهم. وتفسد أخلاقهم وتدقعهم إلى طريق الحرام دفعًاء‎ 
او على الأقلِ التقصير في حق الله - تعالى - ومعصيتهء. وكفى بهذا‎ 

جهلا وسفها. 


بل االات ا اوقا نة ال لادا الاسرة متسه 
الدخل لتعجّبنا من كثرة الاحتفالات والولائم؛ سواء في إقامة خفلات 
الزواج لأبنائها في النوادي. أو احتفالاً بأعياد الميلاد. أو ما أشبه ذلك 
وكل ذلك يحتاع لمبالع طاذاه مهل مطاهر كاذبة ليست من الذين 


في ئي >. 


الت الال اف ال كل 
ثخطئ كل من الزوج وزوجه إن ظنّ أحدهما قدرته على خداع الطرف 
الل 0~ - السا اك الا هف ل 0 0 ا 
ال ل 1 اف0 0 لا :ااا ا د 
تصعب هدمه على المدى الطويل. 


ومن تد كانت هذه الوصيّة يمراقبة الله لكل من الزوج وزوجه آمڑا في 
غاية الاهميةء وإهمالها سودي قطعا لمشاكل جمة. 


وكثيرٌ منها - أي: المشاكل التي تنشاً من انعدام الثقة بالطرف الآخَر - 


قال - تعالى :- ( بَغْلم خَائِنَة الْأعْيْن وما تَخْفِي الصُدور ) -غافر: 1۹[ 


€۷ 


الا ر ا ا ال ال ا اا 
ها قفي الصذوز ) -غافر: [١‏ تحير - عر وجل - عن علمه التامٌ المحيط 
وگ هالاشیاء؛ ؛ جليلها وحقيرها. صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفها؛ 
ليحذ رالناس علمه فيهم فيستحیيوا من الله ل - حق ل ويتقوه 
حق تقواه. ويّراقبوه مراقبة من يعلم آنه ټراه. فاته - عر وجل - يعلم 
العين الغ ان أبدت امان ولم ما تنطوى عليه خبابا الصدور من 
الضمائر والاش ائ اد 


a RE A N‏ ل اا a‏ ا ات 
جبررل - عليه اسل ن عمر بن الخطات - رضي الله عنه فال ا 
محمد فأخبرني عن الإحسان. قال: ((أنْ تعد الله كأتك تراه. فن لم تكن 

ل ا 


«قال ابن القتّم في مدارج لكين (/10) بتصرف: المراقبة ذوام علم 
العبد وتيفّنه باظلاع الحق - سبحانه وتعالى - على ظاهره وباطنهء 
فاستدامنه لهذا العلم والنفر جهو كراقبة. وهي تمرة علمه بأن الله 
سبحانه - رقب علیه. ناظرٌ إليه. سامعٌ لقوله. وهو ملغ على عمله 
كل وقت وكل لحظة. وكل نقس وكل طرفة عين, والغافل عن هذا 
بمعزل عن حال أهل اليدايات. فكيف هال الجريدين؟ فكيف بحال 
العارف ؟ 


E oO o oul O 2 e 


وقال ذو النون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما عظم الله 
وتصغير ما صغر الله اه. 


ومن تح ينبغي على الزوج وزوجه عدم خداع كل منهما الآخَر؛ لأْنّ انودام 
الثقة بينهما سيترتب عليه هذم عش الزوجية. 


ل ا0 ا 


€۸ 


الغيرة المعتدلة لكل من الزوجين بعضهما على بعض بلا إفراط آ 
تفریط محمود ف الاسلاة لیل ذلك قوله E‏ الله عليه 
سے -: ن الله يغار وإِنٌ المؤمن يغار وغيرة الله أ Ll‏ 
حرم n N:‏ البخارى فى النحاج ۲١/2‏ 01. 


«وعن أنسئًرقال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلّم - عند بعض 
نسائه. فأرسلت إحدى أمّهات المؤمنين بصحفة فيها طعام. فضربت 
التي النبئ - صلّى الله عليه وسلّم - في بيتها يد الخادم؛ فسقطت 
NEC lL cE EC J‏ 
ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: ((غارت 
أمّكم)). ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتهاء 
ا دالا هاا اا د ا ال ااه 
r EC CEM CT‏ 


قال الحافظ بن حجر في م اااحييث ما خلاصته: 

قوله ((غارت أمكم)) الخطاب لمن حضر, والمراد بالأم هي التي كسرت 
ال فة ق مر ابات ال کی ن نل عا وا عا ت 
من شرح هذا الحديث. وقالوا: فيه اشارة إلى عدم مُؤاخَذة القيّراء بما 
يصذر منها؛ لأنها فى تلك الحالة كم ها محجوبا بشدّة الغضب 
الى ارف ال هة اة 


*وقال العلامة ابن القثم - رحمه الله - في الفوائد :)1٤1/(‏ ... والغيرة لها 
جا ادا اورنه سارت تومه وظنا سنا بال وان کرت عله کانت 


E II N o CoS 
E عا هة ال الك الك ك لاا‎ 
اا عا ال الل الا‎ 


وضابط هذا كله العدل؛ وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي 
الإفراط والتفريط. وعليه بناء مصالح الدنيا والأخرة. اه 


CENI NNN CO 
مطلوبه؛ لانها دليل المحبةء ولو كان فيها نوع من التصرّف المرفوض‎ 


1۹ 


CECE N TEC OS 
اال الا لل اا اا د ا ااا ا‎ 
فهي غيرة مذمومة ومرفوضة؛ لأنها ثعكر صفو الحياة الزوجية حتما.‎ 


ا ع الحادسة الى على الاسرار الر ةة 
كثيرٌ من الرجال والنساء المتزوجين بُهملون مثل هذه الوصيّة العظيمة. 
فالبيوت والابواب إنما كانت لستر عورات الناس. واحتفاظهم 
بخصوصياتهم التي لا يطلع عليها احذٌ غيرهم. 


فلو كانت خياتهم بما فيها من حخصوصيات يمنعهم الحياء والخلق 
الحسن من كشفها إلا في بيوتهم حيث یمارس کل من الزوج وزوجه 
حرټّته على طبیعته وفطرته دون تصنع؛ فمن البدهي أ معرفة الأهل 
والأصدقاء بهذه الخصوصات من الزوج آ0 الزوجة سيو دي إلى الصدام 
بينهما والحقد والكراهية وفقدان الثقة والغيرة المحمودة إلى النقيض 
تماما. 


وبالتبعة بودي ذلك إلى الفشل في العلاقات الزوجيّة. فتنتهي بالطلاق 
أو الخلع. وهو النهاية المتوقعة للجهل بمثل هذه الأمور. 


ا الأسرار والخصوصيات التي ينغي عدم إفشائها مهما 
كارف حه الحلاف ا المعاشرة بنہماهک الفراش؛ لذن النبى - 
صلی الله عليه وسلّم - حذر من ذلك فقال: ((إِنٌ من شرار الاس ع 
الله منزلة يوم القيامة الرجل؛ o NN RR NIN‏ 
.ا سر صاحبه)) )»> أخرجه مسلم في النكاح ج/۳۷٤‏ 1 داود في 
الأدب ح/٠۸۷.‏ 


فال النووي في شرح الحديث ما مختصره. 

وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بینه بين امرأته من أمور 
الاستمتاع. ووصف تفاصيل ذلك. وما يجري من المرأة فيه من قول أو 
ل وة فاا مجرد ذكر الجماعء فإِنْ لم تكن فيه فائدةٌ ولا إليه حاجة 
فمكروة؛ لأنه خلاف المروءة. 


وإِنْ كان إليه حاجة أو ترب عليه فائدة بأنْ بُنكر عليه إعراضه عنهاء أو 

تآعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره؛ کما قال 
- صلّى الله عليه وسلّم -: ((إني لَأُمعَلّه أنا وهذه)). وقال - صلى الله 
عليه وسلّم - لأبي طلحة: رام ال )» والله أعلم. اه 


ومن نَم ينبغي الحذر من اسا اا اا ت ا ا 
الزوجية فصفه عامة؛ لأنه يودي إلى القيل والقال. وتلويث السمعة 
وتدخل النلز ولص اعي. وهو آم يمقته الطبع السليم والشرع المطةر. 


الوصية السادسة :الحذر من فتور المحبة بين الزوجين: 
لو سالت اي زوجين بعد زواج دام عشر سنوات مثلا عن شعور کل 
CD ET hM I‏ 
خلال فترة الخطوبة وبداية الزواج؟! 

IEE OT 

EM 

وستبها الانش ال الزات > "الى وة رعا الاولاد وعدم الاتراد 
LN LC UNNI MU‏ 
المناسبات السعيدة بينهماء وإهمال التزيّن والتجمّل. وغير ذلك. 


وبذل الشعور بالحت نجذ الرحمة والش هى التي تفلف تصفات كل 
من الزوج وزوجه. 


TE DT 


أ ال ال ات لاان ال 1اچ ا 
TILT‏ 


والذي من أعظه | تبرج ال وابتذالهاء وهي من أخطر القشر 
N MINN NL‏ 2 


كل هذا جعل كلا من الزوج أو زوجه بحاجةٍ إلى شعور عاطفي قوي 
یربطه بشریکه حتی لا تنهار أحدهماء ويغرق مع تیار لم یتعوّد على رده 


وصده. 


1٥۱ 


ومن تم ينبغي للزوجين إحياء روح الشباب. وعودة التراتط العاطفي 
بينهما؛ لتستمر الحياة الزوجيّة ترتوي من ينبوع هذا الترائط, وترتقِي إلى 
اا ا ا ا ا ا 
التي فترت علاقتهما القلبيّة بكثرة الهموم والغموم! 


ولذلك نصح كلا من الزوج وزوجه بأمريّن على الأقل: 

الأمر الأول: أن يتزيّن ويتجمّل كل منهما للآخر: 

إِنّ مما يُسعد قلب الزوج أَنْ يَعّود فيجد زوجته في أبهى صورة وأطيب 
ريح مرحبة به وبكلمات طيّبة مُشجعة تنسيه همومه ومشاکله في 
يومه هذا وهو بين يديها. 


فكثيڙ من المشاكل تنشاً لإهمال الزوجة هذا الجانب الحيوي تحت 
عنوان راح الشباب وانقضی! 


لا أيّتها الزوجة المحبة. إِنّ الحياة الزوجيّة واستمرارها تحتاخ إلى 
MLC uN EIN IT KC Ml zy‏ 
ينبض قله ويتعظّش للمسة خنان منك لا يجد منك كلما عاد إلى بيته 
إلا الإهمال والتجاهل. ووجدك رة الثياب» مشغولة دائمّا في أعمال 
المطبخ والفسيل وفض مشاجرات الاو 


وهو الذي تقَعٌ عينه بقصد أو بدونه على زميلاته في العمل أو 
المتبڑجات من النساء التي تسلب لبّه فيبدأً المقارنة بينك وبينهن! 


وگوني على يقين أن كقتهن أرجح وأخطر, وإِنْ كان زوجك يخاف الله 
ويغعص بصره» ولا يخونك ويخاف من الحرام» E‏ تحسب له لا لك. 


لكن ما يكبته في قابه وتعطشه للغذاء العاطفي الذي ترويع #لايجده 
هل اا ا ا د ا 


وربما يغضتب لأسباب تافهة. أو يتلفّظ بالطلاق بمناسبةٍ وغير مناسبة. 


o۲ 


Gg CI La Cm 
lh 


نار الشك في هذا التغيير. وسوس لك بوجود أمراة اخري! 


وتبدأً المشاجرات من هي؟ ومتى وأين عرفتها؟! 

وما أغناك عن كل ذلك بأن تهتيثي بنفسك قليلا؛ فلن لزوجك عليك 
E TT TT SS‏ 
وأطيب ريح وسوف ترَيّن العجب! 


يقول الإمام السيوطي في كتابه" الإيضاح في علم النكاح :"إن الفقهاء 
أكثروا من صح النساء باستكمال زينتهنٌ داخل المنازل؛ وذلك بتسريح 
الشعر وتزيينهء والتطبّب بالطيب امام الزوج ليطيب قلبهء أه. 


وعلى الزوج أيضتا ألا ثهمل هذا الجانب؛ فالزوجة يسعدها أن تجد زوجَها 


ST‏ الله عليه وسم 
TC O ILM CUE‏ 


وهي ستَة العرب» وهو - صلى الله عليه وسلّم - قد أمرنا بسنن الفطرة 
التي فيها النظافة العامة كما في حديث أنس رضي الله عنه E‏ 
"وقّت لنا النبي - صلى الله عليه وسلّم - في قصنٌ الشارب» وتقليم 
الأظافر السا اة الات الا شل أكثر من أربعين ليلة))؛ 
NR TSN NN Md‏ 


وعلى الزوج أَنْ درك ا زوجته مثله تماما وله في ابن عباس - 

الله عنهما - قدو dol TT CN‏ 
وما أحبٌ أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي 
لها علي؛ لأْنّ الله - تعالى - قال :( وَلَهْڻّ مل الذي عَليَهنَ بالْمَغڙوف ) 
WE o‏ 


or 


وقال ابن الجوري فقي صن الخاطر (/۰۱) - ما مختصره: فينبغي 
للعاقل أر ن یکون له وقتٌ معلوم يامر زوجته بالتصنع له فيه ثم یغمضص 

عن فلتفتيش ليطيب له عيشهء وينبغي لها ان تتفقد من نفسها هذا 
اجره إلا على احسن حال. وبمثل هذا يذوم العيش. 


TN N TNE 
الاستبدالء ثم يقع في الثانية مثل ما وقع في الأولىء وكذلك ينبغي‎ 
e ن بتصتع لھا کتصتعها له‎ 

أ ا N‏ ا ل ا 


MEN MND EN UT 
N N TTT 
LIL I TS 

MN VET TNS 


الأمر الثاني: فتح جسر بينهما للتفاهم والتشاؤر: 
OM IN WN lM‏ 
الأولاد وتربيتهم ورعايتهم. والهموم والغموم التي حيط بالأسرةء ومُرور 


کک ا ا کے ھک ا ا 
MN NIL DII‏ 


فلا بُهمل الزوج حقوق زوجته لمجڙد خظاً منها او شيء یکرهه فيها. 
و لا تهمل الزوجة خُقوق زوجھا ا ملهك» ا بدر منه؛ لسوء 
lec Cl‏ 


نعم؛ ينبغي لكل من الزوجين التجاؤز عن أي هفوة أو زلَةٍ من الظرّف 
الآخر. ولا يطلب من شريكه أن يكون ماليا خالا من العيوب؛ ولهذا 
MN GM IES‏ 


of 


الزوجة لضعفها؛ فقال: ((لا فرك مؤْمنٌ مؤمنة. إِنْ كرة منها خلقًا رضي 
DD O TS‏ 


قال النووي في شرح الحديث: قوله - صلّى الله عليه وسلّم -: ((لا فرك 
مؤْمنٌ مؤمنة. إِنْ كرة منها خلقًا رضي منها آحّر - أو قال: غيره))؛ تفرك: 
اا اسار الا ا غل اف ا C-‏ اا 
يفركه إداليغگه. (والفزك) بفتح الفاء واسكان الراء: التّغفض. 


ثم قال - رحمه الله -: أي: ينبغي ألا ببغضها؛ لأتّه إِنْ وجد فيها خلقًا يكره 
وجد فيها خلقا مرضيًاء بأنْ تكون شرسة الخلق. لكنها ديّنة. أو جميلة. أو 
عفيفة. أو رفيقة بهاو نڳو ذلك أاھ. 


وأوصى أيضتا بعص ا ڪي هفوات الزوج وابتغاء مرضاته؛ فقال ˆ 
حل الله عله ا ای کر ال ر اقل الت ال ف 
ا ال د اطا ك ل ل 
والرجل يرو أخاه في ناحية المصر لا يزوژه إلا لله - عر وجل - ونساؤكم 
من آهل الحنة: الودود الولود العة# لى زوجها؛ الني إذا غضب جاءث 
حتی تضع يدها في ید زوجها وتقول: لا آذوق غمضتا حتی ترضی.)) 


EN N ARNTILCC LUM 
DEST TT 


الحم لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعود بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أغمالناء من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادی له 
وأشهة أن لا اله الا اللف .لا ريك له وأشهة آ3 محا عبدة 


ور و 
الفلاة بين الرجل والمرأة وما طبع الله - تعالى - في كل منهما من 
صفاتِ وخصائص - تبيْنْ أنه لا غتى للجل عن المرأة. ولا غتى للمرأة 


عن الرجل؛ لن كلا منهما يكمل الآخر؛ ولذلك كان الرّواج فطرة طبيعية 
فطر الله - تعالى - الإنسان عليها. اا عهضن عنه مع تور شروطه 
ومتطلباته الشرعية تنطغٌ في الين وتزمت مذموم. 


وتسويف زواج المرأة سواء كانت مطلقة أو بكا مما لا أصل له في 
الشريعة. فهذا هو العَضَلٌ وهو يعد من أخطر مظاهر انتهاكِ حقوق 
المراة فى غالا المعاضي وهو الاسف الن دن مت قي مختمغانا 
الإسلامية. وله صورٌ متعددة؛ مثل؛ رفض زواجها من رجل لا ثعاب عليه 
في دینه أو خلقه أو إجبارها وبغير رضاها على الزواج من رجلٍ في عمر 
أبيها لا تريده زوجا لهاء أو حجزها لقريب لها من العائلة أو القبيلة لهوى 
نفییں. ولو کان لا لق له ولا دين أو للاستفادة من مالها إن كانت تعمل 
›٣۹۴ڄم۴م  eee‏ كل هذه الصور من العضل 
الذي نهى الله عنه في قوله - تعالی -: ( تا بها الْذِينَ آمَتُوا لا َل لَكُمْ 
أن ترئوا لاء کزها ولا تغضلَوهُن لتڏهتوا يتغض ما آنټئځو (is‏ 


ترهوا شينًا وجهل الله فيه خَبڑا گثیڑا ) -النساء : ۱۹ 
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ضرر العضل على البنات: 

الين ينهى عن هذا العمل المشين؛ لأنّه - أي الدين - لا هين المرأة 
بل يكرمها في جميع أطوار حياتها؛ أمّا وزوجة وأختًا وابنة. والنبي - 
دف الله عليه وتسم = قال: رلا ضر ولا ضان): خدیت حس زوا ابن 
ماخه. 


وقال ابنٌ العثيمين - رحمه الله - في شرح الأربعين النووية مختصرا: 
"الحديث أك هظيم في أبواب كثيرة. ولا سيما في المعاملات: كالبيع 
والشتراء والڙّهن والارتهان. وكذلك في الأنكحة. يضار الرجلٌ زوجته أو 
هي تضار زوجهاء وكذلك في الوصايا يوصي الرجل وصية يضر بها 
الورته. 

فالقاعدة: متی ثبت الضّرژ وجب رفعه» ومتی ثبت الإضراڙ وجب رفعّه 
مع عقوبة قاصد الإضرار". اه 


ولا ريب أن العضل من فة بللأضرار للمرأة على الإطلاق كما لا 
یخفی ) وعدم تزویج البنت بلا مبرر شرعي له آثاؤ لسيئهة» وعلماء الصحة 
النفسية وأهلٌ الاختصاص اأكمهيل لى أن "عضل البنات" انتهاك 
لحقوقهڻ» وقد يؤذي هذا إلى إصابتهڻ بالاضطرابات النفسية 
والاكتئاب. والقلق والعزلة. ورتما ينتهي الأمر بالانتحار!! 


وأنا ككاتب وداعية أرى أن من أخطر آثار هذه المشكلة: عقوق الوالدين. 
وجحود فضلهماء وربّما ضياع شرف البنت وكرامتها؛ لانها قد ترضى بمن 
فيرفض ولي امرها دومًا لاسباب غير شرعية؛ مثل: 

دفو مزالت انا كر على الوا 

وقول ل ا فن تکل ديااو 

* وقوله: نري رجلا بمواصفات خاصة. 

وها آنه ذلك فهدة الماد قد تخل فى العدل المد عر ا 
هذا من جهة الولي - ومن جهة البنت يدعوها الشيطان ورفرعاف ياء 
ممن تختلط بهن إلى العقوق. وربّما الهرب للزواج من خلفِ عيون 
والزواج العرفي الزائف الذي لا تتوفرٌ فيه اركانْ الزواج الشرعي. والذي 


يتم من خلف عيون أولياء المرأة. مع شباب طائش لا يعرف من الدين 
إلا اسمةه» ومن الإسلام إلا رسمه»ءولا ریب ان کل صور وانواع هذا الڙواج 
(المودرن) الذي احدثه الشَباب لإشباع الغريزة الجنسية - ما هو إلا زنا! 


وعندما يفرٌ الجاني بفعلته. أو يلفظها هرتا من تبعات هذا الرّواج 
المحم بعد أن ذاق عسيلتها وانتفخت بطتهاء يتبرأً منها الأهلْ 
واا تو ول سال عو الا 


وكثيرٌ من الاس - إلا من رحم ربي - عن امر الدين وسماحته ويسره 
في جهل وغفلةء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

کلمه ونصيحة لاولياء الامور: 

أقولٌ لأولياء هذا العصر؛ عصر التبرّج والانفتاح على العالم؛ عصر الفتن 
والاختلاط والمساواة؛ عصر صار فيه الحديث عن الحقٌ والدفاع عن 
الذين تنطقا وتشددا وغاقإهوطغفت العاداث والتقاليد والبدع على 
تعاليم الكتاب والسنة. أقول لهم: إِنّ الزواج نعمة من الله - تعالی - 
وتأجیله بالنسبة للبنت بلا مبرر شرعي عضل ممقوت» ودعو لفتنة 
فتياتكنٌ وهلاكهنّ. فلا تكونوا من أهل الغفلة والهوى وعمى البصر 
والبصيرة. 


ونصيحتي لهم إن کانوا مسلمین حقفا' لم في رسول - الله صلی الله 

عليه وسلم اسو حسنه. فقد ثبت قولڵه في الخذديث ناصخا التساع 
وأولياء أمورهنٌ: ( ((إذا أتاكم من ترضون ديته وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا 
ف قن الارض وقساا عرتحنى) خسة اللاي قي الوا 
)ج/1۱۸ 1۸. 


وقد أفلح من تزكى وأطاع منكم. والله من وراء القصد وهو يهدي 
السبيل. 
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مفهوم الاستقامة والواقح المعاصر 


ن الحمذ لله نحمد» ونسلعينه ونستغعفره» ونعوڈ بالله من ا 
وسیئات أا من يهده الله فهو المهتدي. ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلذ الله وأش اا ق هحمدا عبدذه ورسوله: 


اما بعد: 
MN cl Tol YY N MC‏ 
عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان. ومن الحياء من المعصية والتّدم 
ما فات إلى الجرأة على الذنب والتمادي فيه وعلى الإنسان فقط 
ن يلتمسسن البداية الصحيحة إن أراد بلوع الطريق إلى الله وقطقًا إن 
النية والعمل معا سوف يصل لمأريه؛ من شوق للطاعة وزهد 
Mh N CBR yT‏ 
Nm KD DOT e E‏ قصوڙ شديد في 
N, N TT‏ 
تعالى - وقد يقول البعضْ مستفسرا :كيف نستقيمُ ونحن نجهل واقعنا؟ 
NTI TT TS‏ 
يغريها الهوى والشيطانْ الذي لن يدعها تمضي في سلام وأمان؟ 
أقول بتبغى أن يدرك المرة أن هناك طوة اة إن اردنا ا0 هله 
على أرضيةٍ ثابتة ويقين لا يتزعزع. ألا وهي فهم الواقع المعاصر من 
منظور الإسلام بلا إفراط أو تفريط. والتكيف معه واتباع خطة, أو قلٌ: 
ورقة عمل واضحة لا نحي عنها أبدا. 


10۹ 


ا الا اال الا 

وتلك حقيقة بدهية. فلن يستقيمح المرء لمجرد ومضات إيمانية. وخشية 
اوق ا اا ان ان تافل ل الات 
الات ل اال > د الل ل0 ااا ل ات 
أ اا اللي انعد عر طرن اله تالى رام الي 
ثم يريد أن يستقيح بغتة ضاربا عرض الحائط بكلٌ مخاطرها التي تحيظط 
به غير عابئ بخطورتها في إغرائه على العودة للمعصية مرةٌ أخرى 
عند أول 88 عتما بحد نفسه فی کواجهه مبان رة مع سابیات هده 
المؤثرات التي طبع عليهاء. وتمنعه من التقدم خطوة إيجابية صحيحة 
عل اس دنا 8 4 مها تفه بف لا تلین. وکل علی ره 
واثقا في قدرته على تجاوزها. فهذا لا توصف استقامته بالحكمة. بل 
بالتسرع والرّعونة. وأولى به أن يترؤى. ليس في توبته من المعصية 
فورًا. كلا وألف كلذ وانماك ههرك المؤترات التى أبعدته عن طريق الله 
- تعالى - كل هذا الزمن اليل وعلاج سلبياتها بكل حكمة بعدما 
استشعر حلاوة الإيمان. وعليه أن يثق في قدرته وإرادته على ترك 
أسبابها بالكَلْية وبترهاء ومن تم يجب عليه أمران مهمّان هما: 

لاه ما دناه اقا 

الا اللا ا نال الةل لا ا ا 
بالبديل الحلال فترة من الزمن. فلو كانت المعصيةٌ إدمانه للمخدرات 
وأراد الاستقامة فليقلع عنها فوا ولكن لا يهملٌ علاجٍ نفسه ويأخذ 
اا لل ااا ا لك ل داه ا اا الاه 
ونقول کک في TS‏ من ال 

Cb I‏ آله 
بصيرته. ولا يقدرّ على القيام بها إلا أصحاب عزيمة لا تلين أمام 
ET‏ 

مل اتاةال - الالا اال الد > اغا 
بل فهم خاطئ وبلاء عظيم. فلا تنفك حياةٌ المرء عن واقعه ول 
من الأحوال. وبنظرة إلى الواقع الذي نعيش فيه هذه الأيام لا نملك إلا 
TN MN St‏ 


الواقع المر ومسلمون بلا هُوية: 
فاكف الل اك دا ال 0 ا ا 
ربي - مجرد طقوس وشعائر بين العبد ورټه. لا دخل له في الڏنياء 
دالو اكالم الد تعيته بجغلنا نسال: 

«كيف يزني المسلمٌ وهو يشهذ أن لا إله إلا الله وأن محمّڌا رسول 
الله ,كيف ؟ ۹ 
«كيف يسرق ويرتشي وهو دائم الصّلاة على النبي - صلى الله عليه 
وسلم - کک 

٠كيف‏ يشرب الخمر ويتعامل بالژبا وفي يده مسبحة. ولا يفتر لسائه 
عن ذكر الله رخال Ê‏ یکیف؟ 


وفي المقابل كم مييلة بيننا قذ أعفى لحيته؛ لان النبي أمز بها ويأثم 
بحلقهاء کم؟ ۲ 
*ەکم مسلم بيننا يقوم الليل. ويتصدّق ويُّخرجٌ من مرثبه بانتظام شيئا 
cT‏ 
N‏ 


أي دين يدين به هؤلاء الغافلون عن الدينءإالغارقون في ملذات الدّنيا 
وزينتها حثى الثمالة. فيصبحون هلكى وصرعى في درويها الشائكة. لا 
هم لهم إلا إرضاء شهواتهم؟ 

فإذا كان الدِينْ عند آمثال هؤلاء الاس مجرّدذ طقوس. فلن تتغير حياتهم 
TÎ‏ 

لاله الى تقول ران الله ل تن ماه اى الا يانه واا 
أ الله بقوم سوا فلا مرد له وما لهه من دونه من وال > الرعد : .]١‏ 
لهذا كله لا انعزالّ عن الواقع إن أردنا الاستقامة على طريق الله ما بقي 
لام عرف هة الانا ل اد 4 7 حال ای ب 
ظلمة الليل من بزوغ الفجر وبعد العَسر يسر قال ابن القيم في "طريق 
اله ر (71 /1) ما نره كمال صل النفس عاد اس ا 
من جميع الوجوه. وبلوغها إلى درجة الظمأنينة لا يكونٌُ إلا بعد صلاح 
Cc CLO LI LEL GO MN Do MN‏ 
لأنّ صلاح كل واحدِ منهما مقارن لصلاح الآخر. ولكن لمّا كان القلبٌ هو 
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TTT جمیع رعیته‎ EC CT 
النبي عله فل الل قي السا ود ااا‎ 
E N o ell لھ لھا ساز‎ 
القلب))". ثم قال: "وأن تكونَ هذه الاستقامة على الفعل والتركٍ‎ 
ا ا ااا ا ا‎ E تعظیما لله‎ 
لا تا لط الا لا دا‎ 
وازدرائهم. وطلتا للجاه والمنزلة عندهم. فإِنّ هذا دليلٌ على غاية الفقر‎ 
الل والبعد عنهء وأثّه أفقر شيء إلى المخلوق فسلامة النفي من‎ 
ذلك واتصافها بضده دليلٌ غناها؛ لأتها إذا ا ل الله‎ 
اا ااا جت نے لتا اا‎ E ا ا‎ 
ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته كما كان النبي - صلى الله عليه‎ 
داود للألباني‎ dd TTT بلا‎ ls 
وقال: ((حَّب إلي من دنياكم الثساء والظيب» جولث قر‎ .)٤۹۸1 (ح/‎ 
فقرة العين فوق المحبة.‎ )٤ عيني في الصلاة))؛ صحيح الجا مع (ح/‎ 
و دا دال الت لن الا‎ ٠-٠ ها السا اا‎ 
بالوصول إليها. ومحض لذته وفرحه وسروره وبهجته - إِنما هو في‎ 
الحلة الى ك صل الله هل بره رااء ل رقرب مته‎ 
فكيف لا تكونٌُ قَرّة العين. وكيف تقر عين المحبٌ بسواها؟ فإذا حصل‎ 
للتفس هذا الحظ الجليل فأىئ مقر لت وي غتّى فاتها حتى تلتفت‎ 
ال لرا ا ا ا ااه‎ 
القلب. فتصير بذلك مطمئنة بعد أن كان ذاه وإنما تصيرّ مطمئنة‎ 
بعد تبدل صفاتها وانقلاب طبعها؛ لاستغناء القلب بما وصل إليه من‎ 
فجری أ ذلك آ في سمعه» ونذره وشعره»‎ - E نور الحق‎ 
وبشره وعظمه. ولحمه ودمه وسائر مفاصله» وأحاط بجهاته؛ من فوقه‎ 
وصارت ذاناوزا. وهار عمله‎ ll وتحته» ویمیڼه ویساره؛ وخلفه‎ 
نوا وقولّه نوڙاء ومدخلّه نوا ومخرجّه نوڙاء وکان في مبعٿِه ممن انبهر‎ 
له رة فطع به الجر وادا رصل التفس الى د٠ الالل ست‎ 
LET I N NNN cC 
والتقاعد عن الأمور المطلوبة المرغوبة. فإِنَّ فقرها إلى الشّهوات هو‎ 
ال0 لاالنا ى ال لل ا1ا‎ 
المطلوب بينهما موجب لفقرها إلى الشتّهوات. فكل منهما موجبٌ‎ 
لار ترك الاوام أقوى لها من امتارها الى الها عانه ب‎ 


1۲ 


قيام العبد بالأمر تدفٌ عنه جيوش الشّهوة كما قال - تعالى :- ( إِنّ 
MC OT OD‏ 
اله و "وإذا صارت التفس حره طيبة مطمئنة غنية بما أغناها به مالكها 
وفاطرّها من الور الذي وقع في القلب. ففاض منه إليها - استقامث 
ولا عل الل اله تالت ت ع ال الا 
وبرئث من المراءاة. ومداز ذلك كله على الاستقامة پاطتا وظاهزاء ولهذا 
ا ن الذي كله في قوله - تعالی sS‏ هود N‏ 
وقال ۰ اه ان الذينن فاليا ريا الله نة استقاموا فلا حوف عانهم 
5لا هه تخرنؤن ) -الأحقاف : ١١]".اه.‏ 


مفهوم الاستقامة: 
سین مد اناف لك که الرنه س کار الله - تعالى - لفهم 
وإدراك المعنى العظيع لمفهوم الاستقامة, قال - تعالى :- ( إِنّ الذِينَ 
قالُوا رتا الله ثم استقاموا تتنرَلْ اا ا ا 
وأنشروا بالجتّة التي كُلْنْمْ تُوعَدُونَ ) -فصلت : ١۳]؛‏ قال القرطبي في 
سا اا د ّ قلا اال 
اسنا ١ا‏ )قال عطا ع ا کل ی الله ارما رلت دز 
الاه ا كال 2-2-0 اساك اللا الت غلا 
ربنا لله والملائكة بناثه وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يستقيموا... وعلى 
معنى ( اسْتقامُوا ) ففي صحيح مسله؛ عن سفيان بن عبداللّه الثقفي. 
MIL CE GC‏ فل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحدا 
بعدك؛ وفي رواية: (غيرك). قال: ((قل آمنث باللّه ثم استقم))" زاد 
ا اا اال الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان 
نفسهء وقال: ((هذا))". وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه 
قال" :( ثم استقاموا .. )» لم یشرکوا باللّه شیتًا". وروی عنه السود بن 
هلال أنه قال ll‏ "ما تقولون في هاتين الآيتين :( ٳِنَ الَذِينَ قالُوا 
رتا الله ثح استقاموا ...). و :( الْذينَ آمَلُوا وَلمْ يسوا إيماتهُمْ يظلم ..) 
AM TO TI TTS‏ 
رطب فال آر و 'لقد حملتموها على غير المحمَل ثم قال : ( الوا 
نتا الله تُحَ استقامُوا )» فلم يلتفتوا إلى إله غیره' » وروي عن عمڙ - رصي 
الله عنه - ته قال على المنبر وهو يخطب" :( إِنّ الْذِينَ قالّوا رَبُتا الله 
e Old INLD‏ 


ESE 


يروغوا روغانَ التعالب" وقال عثمان - رضي الله عنه" - ثم أخلصوا 
N I OOM CLIN‏ 
التابعين بمعناهاء قال القرطبي: "وهذه الأقوالٌ وإن تداخلث فتلخيصًها: 
a I CO MT CA‏ 
e EG N O CCC LN‏ 
وقتادة" ااا اع به ل( قل ال ا ر اله 
عنهما" :- هي بشرى تكونٌ لهم من الملائكة في الآخرة". ...( ولا تخْرنوا ) 
ا | فإِنّ الله خليفثكم عليهم. وقال عطاء بن أبي رباح" :ا 
تخافوا ر3 نوايكم فإِتّه مقبولٌ ولا تحزنوا على ذنويكم فاي أغفرها لكم". 

وقال عكرمة: "ولا تخافوا امامکم. ولا تحزنوا على ذنویکكم» ( واشڙوا 
بالْجَنَّة التي كَنْتُم تُوعَدونَ )."اه. 


إاGGSRل‏ اا )الال لا الال سس ا ا ن 
ونذرك أن الاستقامة تيا وكقرالى الالترام تلات نتقاط على الاقل فى 
باقعتاالاے لاا اق ایو لات وعدم الق غا ادا اعا 
الثلاث التي لا مف من الالتزام بها: 

ET OI 

-2العمل بالمنهج - الكتاب والسفة ولاقفيعد عن الهوى. 

-3محاهدة الشيطان. ورد تلبيسه. 

راتاالطت الف ا ال ال 

I NN ol 

ا ا 

-3الاقترابت من مواضع الفتن التي تؤدّي به إلى التهلكة. 

ومن الصعب شرح كل هذه التقاط في هذه الفجالة. ونتركڭ الأمر 
لفطن النا فى الت والاطلاع ادف ال ال غ الاد 
الافاضل: من أهل الست والماع سلا رحلا ل ل يق فى 
الواقع الذي يعيش فيه ويكون على بصيرة من أمر دينه ودنياه. واللّه 
من وراء القصد وهو يهدي السبيل 


تشي الجزء الأول ويليه الجزء الثاني أن شاء الله قري 


1٤ 


